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رومه مارردی 
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نصغ فرنمن اإبحث عن ا حقيقة 


دراسة آعدها 
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۳ شا القماش بالف ؤساوى ‏ بولاق 
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من الصفر .. 

إلى المسيحية فى صورتها البروتستانتية .. 

إلى اعتناق تام للماركسية فلسفة وممارسة .. 

إلى مراجعة شاملة للماركسية التى تجمدت فى قوالب من 
صلب منعتها من مسايرة التطور الحضارى .. 

إلى اشتراكية التسيير الذاتى .. 

إلى الانفتاح والحوار الحضاريين . 

إلى دراسة موضوعية للإسلام »> واهتام مطرد به 
كأيدولوجية تقدم تصوراً متكاملاً ومعقولاً للكون 
والحياة .. 

إلى إيمان تام » وعن قناعة » بالاسلام ! 

من ذا الذی يمكنه خوض تلك التجارب الكيانية 
المتلاحقة ؟ 
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من ذا الذى يستطيع أن یکدح هذا الکدح 

التواصل جنا عن الحقيقة ؟ 

لا شك أن الذى يستطيع السير فى مغل هذه الدروب 
المتشعبة والوعرة ‏ لا بد أن يكون صاحب قلب خفاق » 
وعقل متوقد دفاق . وفکر انفتاحى لاضفاف له ولا قوالب 
جامدة AF‏ من انطلاقاته .. 

إنه روجیه جارودی الفیلسوف الفرنسی , الذی SE‏ 
مؤخراً من الوصول إلى شاطیء الحقيقة . شاطی الاسلام ؛ 
فأصبح من أولئك الرجالات العظام الذين تحروا رشداً . 

فیلسوفت مثل روجیه . لا شك أنه یستحق البحث 
والدراسة ؛ حتی یستطیع الرء أن يقف على سر تحولاته 
وارتقاءاته المتعالية .. 

لذلك كان هذا البحث الذی بين آیدینا OY‏ .. وقد 
ضمّنته الوضوعات aS!‏ : 

ibys * 

* تطور جارودی الفکری من خلال موّلفاته : 
O‏ البداية .. 
لا مرحلة « السيحية البروتستانتية » . 
لا مرحلة الماركسية » . 
لا مرحلة « مر اجعة الماركسية ۳ 
ل] مرحلة « اشتراكية التسییر الذاق » . 
U‏ مرحلة « الحوار الحضارى » 
لا مرحلة « الإسلام ) . 
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7 انطباعات نقدية عن فکر جارودی فى تطوره الأخير . 
* آهم مصطلحات الکتاب . 
* مصادر ومراجع البحث . 


هذا » وقد هجت فى هذا الکتاب منهج العرض 
والتتظیر . دون الناقشة والتحليل . وعولت فى ذلك على 
كتب جارودی نفسه ؛ ذلك أن الموضوعية العلمية لا تتم إلا 
بالرجوع إلى مؤلفات المفكر التى خطها بيده . وقد حاولت 
قدر طاقتى أن أترك هذه الأفكار تعبر عن نفسها بنفسها › 
دون تدخل لا تححمه مقتضيات البحث والدراسة , فلم أحاول 
مناقشة جارودى stil‏ عرض مراحل تطوره . وأرجأت 
مناقشة وتحليل أفكاره إلى بحث آخر . وهذا لم يمنعنى من 
إيراد بعض الانطباعات النقدية السريعة فى الفصل الأخير 
الذی أفردته هذا الغرض . وينبغى أن أشير إلى أن تلك 
الانطباعات النقدية ليست نائية . وإنما هی بداية محدودة 
ومتواضعة محاولة مناقشة فکر جارودى › ولا سيما فى 
تطوره الأخير . 

وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت › وإليه أنيب .. 


محمد عثان الخشت 
۱ جمادى الاخر ٠٤٠١١‏ ه 


القاهرة فى 
۰ فبرایر ۱۹۸٩‏ م 
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لماذا أسلم جارودی OY‏ 


بادىء ذى بدء... إن إسلام جارودى ۸ يأت بمحض الصدفة » بل 
جاء بعد رحلة عناء وبحث .. رحلة طويلة تخللتها منعطفات كثيرة › 
حتى وصل إلى مرحلة اليقين الكامل » والخلود إلى التصور الذى يمثل 
الاستقرار » ألا وهو التصور الاسلامی .. 

ویجدر بنا of‏ نتساءل : ماهی الأسباب التی أدت إل اعتناق 
جارودی er‏ 
يستطيع المرء أن يقرر esas‏ وين رن 
are ees‏ 

آسباب عقائدية تشريعية . 

وأسباب حضارية ثقافية . 

والأسباب العقائدية » تتمثل فى کون الاسلام یقدم تصوراً معقولاً 
ومتكاملاً للكون والانسان والحياة والله تعالى » وللعلاقات القائمة بين 
هذه الستویات اختلفة . 

A a‏ التشريعية » تتمثل فى کون تشریعات الاسلام وقوانينه 
ارم یا و والحيأة ملاءمة تاماً » فضلاً عن أا SF‏ من 
آسباب التقدم ومقوماته مالا تحويه أى تشریعات أو قوانین أخرى . 
ونقصد alesis OLY‏ الثقافية ef‏ تلك التی تتعلق She‏ 
* هذا الفصل أضفناه إلى الطبعة الثانية » ونحن نعلم أن الوضع النطقی له كان ینبغی أن 
یکون فى نهاية الکتاب » ولکنا نعلم أن الكثيرين من القراء متلهفین على معرفة أسباب 
إسلام جارودی » ولذا اثرنا أن نعلمهم بها فى البداية » و کانت اضافتنا هذا الفصل تلبية 
لرغبة کثیر من القراء الذين بعثوا إلينا بسيل من الرسائل متطلعین لمعرفة الزید من أسباب 
إسلام جارودى » فأسرعنا بتحقيق ماطلیوه . 


ك4 
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الابدا ع والابتکار فى الحضارة والدنية الاسلامية بجوانبما التعددة 3۳ 
عام ود see‏ وأدب .. الج .. 0 

على أنه ینبغی لنا أن نساز ع بالقول بإن الابداعات فى هذه Visi‏ 
الختلفة قد جاءت أساساً نتيجة للتصور الإسلامى للکون والحياة ؛ 
فلولا ذلك التصور العقائدى الذى يقدمه الاسلام لما ظهرت حضارتنا 
على الوجه الذى ظهرت عليه . 

إذن فإننا إذا تحدثنا عن أسباب خضارية اسلا ee‏ > نضع 


= اعتبارنا أن هذه لديا ھی ف الأصل نتائج للاسباب العقائدية 


التشريعية التعلقة بصمم هذا الدين + GY‏ نؤّمن تماماً Ob‏ التصور 
العقائدى التشريعى الذى يقدمه الاسلام نما هو الأساس لكل نشاط 
إبداعى فى الحضارة الاسلامية » وبالتالى يمثل الاساس لاسلام 
جارودى .. وهذا ob gle‏ جارودی نفسه عندما يقول Ol»‏ 
الإسلام . . بث فى امبراطوريات متفسخة وحضارات متحضرة 
روحاً لحياة dele‏ جدیدق وأعاد إلى الناس ومجتمعاتهم أبعاداً 


. انسانية dnl‏ نوعية تأخذ . بالتسامی والروح الجماعية انطلاقاً من. 


عقيدة بسيطة متينة أدت إلى تجديد العلوم والفنون er‏ 
والفلسفة النبوئية » ويقول أيضاً :ف نص Ol» : pl‏ الإسلام قد 
انطلق من مكة والدينة وشبه الجزيرة العربية بصحاریها وواحاتها » 
وراح يشع على مدى قرون » عقيدة واحدة وروحاً جماعية مشتركة 
سينجم عنها ثقافة نوعية أغنت وجددت الثقافات الأخرى . وذلك 
عبر ثلاث قارات من افند إلى أسبانيا ومن اسيا الوسطی إلى قلب 
أفريقيا » . 

وفیما يل نقدم للقارىء أسباب إسلام جارودى بشقيبا العقائدى 
واحضاری — واضعین فى اعتبارنا التوضیح سالف الذ کر » والله من 
وراء القصد : 

(~) ۱ 
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أولةً : عند ظهور محمد ۳ مبشراً moor‏ كانت فحوی 
النصوص الدينية السائدة قبل الإسلام با فیها من ببارج وحذلقات ‏ 
حلیطاً من المعتقدات الوثنية القائلة بتعدد AY‏ الخالية من أى مضمون 
إنسانى » ومن الطقوس اليپودية الجامدة » أضف إلا مواقف تعصبية 
مسيحية . وكانت كل هذه المعتقدات المبعثرة المتناقضة البعيدة عن 
الحياة تزید من حدة التفسخ الاجتاعى . فى مثل هذه الظروف جاء 
محمد BE‏ بیشر بعقيدة بسيطة متاسكة كانت مثابة الروح فى اجتمع 
الانسانی الجديد ؛ ذلك انة نل دة الالهة وعبادة ou MI‏ > ودعا إلى 
عبادة الله الواحد التى تمثل الأساس البدیی للإيمان . 

وطالا af‏ مامن all‏ غير ال فلیس هناك من pb Made‏ حفرفته : 
#سرییم اياتنا فى GUY‏ وق أنفسهم حتی يتبين هم أنه 
الحق a‏ :9[ 
ويؤكد ol‏ محمد BE‏ على أن کل الخلوقات «ایات» » deg‏ آنها 
شواهد على وجود الله ؛ فلفظة «الآية» تدل على «فقرة قرآنية» کا 
تطلق على الانسان الذى هو مراة للخالق وعلى كل مظاهر الطبيعة › 
وهكذا فالحقيقى هو AY‏ قطعاً . وکل شىء يبدو غير حقيقى إذا نظر 
إليه أو أدرك بمعزل عن اتصاله بالله » إذن لافرق بين «مقدس» 
و«مدنس» أو بين «عظم »و« حقير « فكل شىء مقدس أو عظم 
یی arr‏ 

والتوحيد الذى يدعو إليه الإسلام » يخلع على الحياة والأشياء معنى 
ندا من الوجود الكلى » وهو التزام يمارسه كل إنسان, يدرك أنه 
مامن شىء حقيقى أو إلى سوى الله تعالى . وهذا التوحيد الذى فى 
جوهره «مارسة» يشل أساساً متيناً للمسؤولية ة والحرية لدى الا نسان . 
ولفظ «الإسلام» ذاته يعنى «التسلم » لارادة الله » وهكذا وانطلاقاً 
من مفهوم الوحدانية » فكل مافى الوجود «مُسلم» أو «مسلم» : 

020 
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فالشجر ق ازدهاره » والیوانات فی تکاثرها والأحجار فی جمودها 
مسلمة أى حاضعة » لکن على غير إرادة منها » فلا مهرب لها من 
القوانین التی عکمها . آما الانسان فهو القادر وحده على الاختیار : 
يملك أن يختار الاسلام أو برفضه ‏ فهو یتحمل مسوولیته كاملة ؛ لأنه 
يملك إمكانية القبول أو الرفض . 
ثانياً : جاء القران برؤية جديدة إلى الله و العام < 5 3 بدستور 
جديد للعمل والحياة . 
وقد طرحت تعالم القرآن ثلاث قضایا جديدة كل الجدة  :‏ ; 
١‏ أول هذه القضايا مايتصل بمفهوم « الحقيقى » والنظرة إليه » 
وبتعبير آخر : ماالحقيقى الذی لايعلو عليه شىء ؟ 
أجاب الإسلام أنه مامن شىء يمكن أن يُرى على حقيقته إلا مع الله 
تعالى » وبأن الله يُرى فى کل شیء . : وهنه Wahl‏ توضحها ا من 
الخلفاء الراشدين » هم al‏ ركو وزغ ادوع ا 
ول اا ر مارات bs‏ قط إلا رات الله قبله ) 
ويقول GUI‏ : ( مارأيت شيئاً قط إلا رأيت الله معه ) 
ويقول الثالث : ( مارأيت شيئاً قط إلا ریت الله بعده ) 
١‏ القضية الثانية التى طرحتها تعالم القران Aly‏ لاتنفصل عن 
القضية الأول یلخصها Mandl‏ القائل : أى دستور للحياة والعمل 
يح من EEN a Niele‏ 


إن العمل وقانونه هما الظهر الخارجى للإيمان لدى السلم » فالإيمان 


داخلى » والقانون خارجى » ولامحل للتعارض أو التقابل فيما بينهما . 

ويستطيع الإنسان بإيمانه التو جه بحرية إلى خالقه » وهذا التوجه GH‏ 

الحجر والنبات والحيوان فطرة طبيعية » ضرب من ضروب « الصلاة 

الكونية » » وقد جاء فى سورة النور من القرآن قوله : ألم تر أن الله 

يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل قد علم 
C22‏ 


i 


صلاته وتسبیحه 4 . [ النور : 4۱ ] والقران یذکرنا بمنزلة الانسان 
المتميزة والفريدة على صعيد الخلق والعبادة جاء فى سورة الاحزاب : 
نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» . 
[ الااحزاب : ۷۲ ] . 
٠‏ * ل القضية الثالثة هی قضية علاقة الطلق الأزلى بالنسبی 
الزمنى ؛ فهل القران هو کلام الله غير الخلوق » غير الرتبط بالزمان » 
1 أن القران هو برهة ( اتصال ) الإنسان بالله » برهة بها بدأت أعظم 
وأسمى مغامرات الملحمة الإنسانية ؟ 

OLY إن مبدأ التوحيد » الذى يثل حجر الزاوية فى‎ : We 
الاسلامی يرفض كل فصل بين العلم والعقيدة ؛ فكل مافى الطبيعة‎ 
شاهد على وجود الله . لذا كانت کل معرفة للطبيعة عن طریق العلم‎ 
. من الصلاة ولونا من آلوان القرب من الله‎ ley 
وقد ألح القران م ألح الحديث النبوی دائماً على البحث العلمی وآشادا‎ 
به وشجعا عليه وحثا المسلمين على طلب العلم حتى لدى الناس من‎ 
یفسر‎ IF غير السلمین . و هذا مایفسر الدور البناء الذی لعبه الاسلام‎ 
ذلك البعث العلمی الذی انتشر فى مختلف آقطاره . وقد ورد فى‎ 
حدیث نبوی قوله : «من سلك طريقاً یلتمس به علماً سهّل الله به‎ 
طريقاً إلى الجنة» » وفى حدیث اخر قوله : «یوزن یوم القيامة مداد‎ 
. العلماء بدم الشهداء»‎ 

رابعاً : اكتشف جارودى في الإسلام عقيدة شاملة تعلو على كل 
ما سواها من عقائد » وتضفی على الحياة والوجود معنى جد عميق » 
وتنظم سلوك الناس الحيانى با يؤدى إلى تغيير العام وتقدمه .. وتقوم 
هذه العقيدة الشاملة التى تربط به بين نشأة الإنسان ونهایته والتى تضفي 


م هل اند جک در PR‏ 
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۱ - شهادة of‏ لا إله إلا الله حمد رسول الّه dle‏ بها یتخذ کل 
ما فى الكون معنى عدن ؛ ف«المطلق » یتجل فى «النسبى » 56 
ورموزاً » والطبيعة والبشر ‏ کا وصفت فى القران ‏ ماهى إلا 
مظاهر لوجود الله وتجليات لعظمته . 

۲ - الصلاة » هی مشاركة واعية من قبل الإنسان فى التسبيح 
الذی يربط بين الخلوق وخالقه . وتضع المؤمن فى جو من العبادة 
الشاملة ؛ فعندما يتو جه المسلمون قاطبة نحو مكة ف الساجد التى تشير ٠‏ 
فيها احاریب إلى الكعبة يتوحدون ويتقاربون منجذبين بقلوبهم نحو 
مر کز واحد . 

Lil‏ الوضوء قبل الصلاة فیرمز إلى عودة الانسان إلى طهارته السابقة 
إذ بعد عن نفسه کل مايحول بينه وبين وجه الله . 

Gu الصیام : هو امتناع طوعى وخروج عن الایقا ع‎ E, 
» عل حرية الإنسان فيما يخص ( الأنا ) والرغبات‎ ast, الالوف‎ 
وهو ف الوقت نفسه تذکیر للصاتم بأخيه الجائع الذی لابد من الاسهام‎ 
. فى انتشاله من البوّس والوت‎ 

 :‏ ال زكاة : هی ليست صدقة ‏ ولفا هى تشريع عادل ملتزم 
یتر جم تعاون المنین إلى واقع عملى » هؤلاء الذين ینجحون فى قهر 
أنانيتهم وکبح جاح شحهم › والزكاة تذكير داهم مان الاموال 
والأرزاق ملك لله وحده وبأن الفرد لايمكن له التصرف بها على 
هواه » فهو عضو ينتسب إلى جماعة . 

ه ‏ الحج إلى مكة : وهو لايجسد وحدة المسلمين فى العام 
فحسب » وإنما يبعث فى داخل كل حاج دعوة إلى أن ( يجج ) صوب 


۱ 


والقضية .ال مركزية فى کل مظاهر العبادات تتجلى فى هذه ار as‏ 
المزدوجة مدا وجزراً بين الإنسان وخالقه » وانبساطاً وانقباضاً فى قلب 
. المؤمن : Uy aU‏ إليه راجعون ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

خامساً : إن الإسلام دين يتميز بالوحدة والتكامل ؛ ولذا فهو 
لايفصل بين التأمل والعمل » وبين الذات والوجود . والاسلام ف 
بعده « الجواني » الداخلى يعمل على تحقيق التوازن بين « الجهاد 
الأكبر » » ذلك الصراع الداخلى ضد الرغبات التى تبعد الإنسان عن 
ذاته » وبين » الجهاد الاصغر » » ذلك النضال فى سبيل الوحدة 
والانسجام فى اجتمع الاسلامی ضد كل أشكال عبادة السلطة والمال 
والضلالات التی تبعد المؤمن عن طریق الله . 
والاسلام فق بعده « الجوانى الداخل » يجعل السلم یتجاوز حدود 
التأمل فى ذات الله الواحدة ليستمد خلال تجربته التى يعانيها e‏ 
« الذات العلية » القدرة على توجيه أعماله صوب « الأمر 
بالمعروف » وصوب تحقيق التعاون بين الناس وسياسة أمور الدنيا ¢ 
oY‏ الانسان هو « خليفة الله » على الارض كا ورد فى القران 
الكرم, ؛ فعلى عاتقه تقع مسؤولية تحقیق التوازن والانسجام فى الطبيعة 
والبشر على حد سواء . ومالحظة « ju‏ » إلا تلك اللحظة التى 
يعمل bd‏ السلم على تجمیع القوی القادرة على زعزعة العام 
وتکثیفها .0 

Mola کی بنظرة‎ Une] آعجب جارودی‎ : Leste 
الانسان ؛ فالقران ينظر إليه على إنه « خليفة الله » فى الأرض » وقد‎ 
أوكل إليه أمر الطبيعة وتدبير أمورها » أضف إلى ذلك أنه يسترشد‎ 
- فيما يعمل وفيما يسن من شرائع مجتمعه . وهكذا لاینفصل‎ kth 
الاقتصاد والسياسة والعلوم والفنون عن العقيدة التى تعين للناس‎ 
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غاياتهم الدينية والبشرية . والحياة فى جميع أبعادها تجد وحدتها فى الله : 
pe‏ الأول والآخر والظاهر والباطن ۰ [ الحديد EE‏ 


وميزة الا سلام فى ole‏ » الجوانى الداحلى » تتمثل فى أله نت 
انطلاقا من هذه الرؤية القرانية إلى sa a‏ ينظر إلى الإنسان » کله 
موحدا » فى جميع أبعاده موجه هذه se‏ كلها إلى منطلقها 
الأول . وهو یعضم الانسان من صراع الرغبات والغریات ومن 
الضياع و الانحراف ؛ OV‏ امتلاك الوحدة والانسجام و استبطان الذات 
هو الشرط الضرورى لكل نشاط غنى فعال ف المجتمع الإنسان . 

والإسلام ينظر إلى الإنسان لاعلى أنه كيان منعزل » بل على أنه 
جزء من كل أكبر » ألا وهو الجماعة » وهذه الجماعة تتوجه صوب 
غايات وأهداف تسمو على غاياتها نفسها . وهذا المنظور الإسلامى إلى 
الإنسان لایلتقی بالفهوم الغریی القاثل : al‏ لابدیل ادهب 
« الفردى » إلا المذهب « الجماعى » . والقول « بأن المسلم جزء 
من كل » يختلف تماماً عما أشار إليه « هيجل | » من تشبيه الانسان 
بعضو فى جسد.متکامل ا ام لي" 
من أنه لاقيمة للفرد ولامعنی له ولاکیان إلا بانتسابه إلى الدولة . 
العلاقة بين الانسان الفرد وبين الكل Sry ara ene‏ 
علاقة بیولو جية دون الستوی الانسانی > ولیست علاقة بين خلية 
و جسد تنتمی إليه هذه الخلية.. إن هذه العلاقة ليست كذلك علاقة 
وظيفية اجتاعية تعين لكل فرد مهمته لتجعل من الإنسان (UIE)‏ 
as lest‏ سجين لنظام أل أو اقتصادى أو سياسى يسلبه إنسانيته 
ويعمل be‏ سحقه . إن تلك العلاقات لایکن أن توجد إلا فى أحضان 
جتمع یعتبر نفسه عدفا Left‏ بذاته » أى انه لاييدف إلا إلى الغو 
والقوة . آما اجتمع الاسلامی في فیسعی إلى آهداف وغایات تسمو على 


۱ 
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۱ أهدافه الخاصة ويرسمها له الله . وهذا التسامى فى العلاقة بين الجماعة 
والانسان » وبين الله والجماعة » يجتب المجتمع الوقوع فى شکلیات 
نظام التسلسل ف الناصب » ولایودی إلى اضطهاد الانسان للانسان . 

سابعاً : ينظر جارودى بعين القناعة إلى وضع الرأة فى التصور 
الإسلامى ؛ فالقران ‏ کا يفهمه جارودق ‏ ينظر إلى المرأة على أنها 
زوج من زوجين » والله خلق الجنس البشرى کا خلق كل شىء 
ا . والقران لايحمل المرأة مسوولية الخطيئة الأولى » بل إن ادم 

هو السژول فأکلا منها فبدت هما سؤاتهما وطفقا يخصفان علیما 
من ورق اجنة وعصی ادم ربه فغوی» [ سورة طه : ۱۲۱ ] 
وهو شانه شأن التوراة والإنجيل  ie‏ الرجل السلطة على المرأة . 
ویعطی القران للمرأة حق التصرف با تملك . هذا الحق الذی لم یو حذ 
به فى معظم التشریعات الغربية ولاسیما فرنسا إلا ف القرن التاسع 
عشر أو العشرین . وصحیح أن للذکر مثل حظ الانثيين فى مجال 
الارث فى الاسلام » لکن کل الالتزامات والاعباء الترتبة على إعالة 
آفراد الأسرة تقع » بالقایل . على عاتق الذکر أما الأنثى فلا تلتزم 
ل اد 

3 یعطی القران للمرأة حق طلب الطلاق کا a‏ فى سورة 
البقرة — الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسر بإحسان 4 
الاية جد مدا مار te i Gee E‏ . وهذا 
الحق ل تنله المرأة فى الغرب إلا بعد BW‏ عشر قرنا . 

. وقد أقر al‏ ان تعدد الزوجات » ولکنه لم ينشئه ؛ فهو موجود من 
قبل . وقد فرض القران مجموعة من التطلبات على هذا النظام » هی 
عدالة تامة سواء كانت اقتصادية آم عاطفية أم جنسية بين مختلف 


2 


العا eddie‏ الشروط جعل القران تعدد الزوجات مرا صعباً . 
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ثامناً : مفهوما الحرية والساواة فى النظور الاسلامی لاعلاقة هما 
بالانسان کفرد مستقل » بل إنهما مظهر من مظاهر ارتباط الانسان 
بالطلق ونتيجة لهذا الحضور الإلهى فى وجدان الانسان » نما یتیح له 
اتخاذ موقف الحايد الناقد تجاه الانظمة القائمة وتجاه كل محاولة للسيطرة 
على البشر 
تاسعاً : مفهوم اللكية فى الاسلام يقوم على أساس أن الله وحده 
هو مالك كل شیء : He‏ مافى السموات Bley‏ الأرض 2 
[ البقرة : ۲۸۶ ] . والملكية بنسبتها إلى الله ليست امتيازاً لفرد أو 
جماعة أو دولة » بل هی وظيفة اجتاعية . وعلی كل مالك سواء كان 
فرداً أم جماعة أم دولة أن يقدم تقريراً عما لك إلى امجتمع لأنه ليس إلا 
مسولا dats‏ عن ادارة ملکیته وتسییر آمورها . ومع هذا فالاسلام يقر 
حق الملكية الفردية سواء عن طریق العمل أو الارث أو افبة . ولکن 
الاسلام یعطی الاو لوية للعمل . ویشیر « شارل جيد » فى کتابه 
ر بحث ف الاقتصاد السیامی ) إلى « إن التشریع الاسلامی لايقر 
i‏ بملكية فردية للأرض إلا لأولئك الذین یکدحون فيا » . والقران 
مازال یلح على إدانة الظلم والاستغلال Gy.‏ أول عه الفتوحات 
الاسلامية النتصرة ۸ یستول الفاتحون السلمون على الأرض ؛ بل 


اكتفوا بفرض ضريبة الخراج عليها » وحينا قام نظام coy‏ الذى 
۲ یستغل جهود الفلاحین كان ذلك تجاوزا للمثل الأعلى الذى أمر به 
| القران . 


ویری الا سلام فى التجارة اشا مشروعاً إذ تلبی الحاجات 
الضرورية » لکن ممارستها لابد أن تبتدى بتعالم الاسلام . وهذا 
الحقيقية للتكاليف . ولابد أن تخضع حركة التجارة فى غاياتها 


Coe) 


ووسائلها إلى حكومة فا آهداف تتجاوز « السوق » وامجتمع الذی 
تلبى هذه السوق حاجانه إذ لايجوز الا کتفاء بالاشراف على حسن سير 
التجارة ؛ OY‏ الغايات الكبرى هی الأهم فى اجتمع الاسلامی » وما 
التجارة إلا وسيلة لتحقيق هذه الغايات . 

وقد جعل الاسلام « الزكاة » أحد الأركان الخمسة » وهی 
ليست فريضة تفرض على الأرباح فحسب » بل تتناول « رأس 
امال » » وتعمل على خلق « مناقلات. » داخل امجتمع . 

وأخيراً ob‏ الاقتصاد الإسلامى حسب تعالم القرآن لاميدف إلى 
التدمية فحسب ‏ بل إلى إقامة التوازن والانسجام + ويرمى إلى غايات 
أسمى oble‏ إنسانية. ‏ إهية ¢ فالانسان دی إنسانيته الا بخضوعه 
للمشيئة الالحية . 


تلكم كانت الأسباب العقائدية والتشريعية التى آدت إلى إسلام 
جارودى وبہذا لايتبقى أمامنا إلا استعراض الاسباب الحضارية المدنية 
لاسلامه . وهنا نعود لنؤكد ماسبق لنا أن أكدناه : من اننا إذا Wad‏ 
عن أسباب حضارية الإسلام جارودى » فإننا نضع فى اعتبارنا أن هذه 
oY‏ هی فی الأصل نتائج للأسباب العقائدية التشريعية المتعلقة 
بصمم هذا الدين ؛ لأننا نومن ماما ob‏ التصور العقائدی التشریعی 
الذى يقدمه الاسلام ما هو LY‏ لك نشاط clu}‏ فى احضارة 
الاسلامية » وبالتالى يمثل السا الکین لإسلام جارودى . 
إذن ماهى تلك الإبداعات الحضارية المدنية التى أبدعها الامیلام 
على صعيد العلم والفلسفه والفن والأدب انطلاقا من المبادىء 
الإإسلامية الأساسية 5 التی غثل تفا من | التى أدت إلى ! إسلام 
جارودی ؟ 
تلك الابداعات تتمثل فیما یل : 
CH)‏ 


http://kotob.has. it 


أولاً : تتبنی حكمة الإيمان کل أشكال العلوم على lel‏ وحدة 
عضوية OV‏ « العام » هو هدف العلوم كلها » وماهذا العام فى كليته 
وشولیته إلا مظهر من مظاهر التجلى AY‏ أو دلالات على ايات الله 
وآلائه » وما الكون إلا « أيقونة » يتجلى خلاها الاله الواحد عبر 
ألف رمز ورمز فى تعدد مظاهر الطبيعة وتنوعها . 
. إن إحدى خضائص العلوم العربية أنها متداخلة متصل بعضها 
ببعض بسبب من مبدأ « الوحدة » ؛ فلا تفريق إذن بين علم الطبيعة 
والمرئيات من جانب وبين علوم الدين والفنون من جانب اخر » 
ولاحواجز أو فواصل بين جميع العلوم من الرياضيات حتى الجغرافيا . 
وهذا مايفسر ظهور عباقرة موسوعيين أفرزتهم الثقافة الاسلامية . 
ولعل فى هذه الرؤية « الوحدوية » مايفسر لنا اهتام الحضارة 
الإسلامية بتصنيف العلوم » فحينا يؤكد الاسلام على وحدة الواقع 
الموضوعى بالعرفة التی یکونها الانسان عن هذا الواقع » فنحن 
مسوقون إذن إلى التامل فى وحدة العام ووحدانية الله التى تتجلى فى 
| وحدة الطبيعة . إذن لاانقطاع بين المسجد والمدرسة ولا انفصال إذ 
۱ تبقى تعالم وحدة الله ووحدة الطبيعة هى الاساس والنطلق فى كل 
معرفة . وهذا ماکان فى جامعة « القروین » فى فاس ۰ وف 
« الزيتونة » فى تونس » وف « الأزهر » بالقاهرة » وف جامعة 
« سرقند » و« قرطبة » . 
۱ وقد تحلت العلوم الاسلامية بروح جعلت منها علوماً ذات أصالة 

وإبداع وعطاء ولیست مجرد همزة وصل بين العلوم اليونانية والعلوم 
۱ العاصرة . وهکذا ليست العلوم الاسلامية علوما « متعفية » عفی 
١‏ علیها الزمن بالقیاس إلى العلوم العصرية » وإنما هی با لدیها من حكمة 
1 وروح » تصلح للمستقبل ا صلحت ف الاضي . وحیغا نعی العلوم 


(ص) 
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الما لس ير sofia‏ 


eee‏ وجوهرها لا فى منجزاتها التاريخية فحسب نری أنها 
ا بين موم والحكمة وتسخر العقل والفكر لخدمة غايات 
مرسومة وتزعم انها تجعل من العلم « الممزق » اجرد من أبعاده أداة 
لتفتح الشخصية الانسانية . زد على ذلك أن تلك النزعة « العلمية » 
الغربية تجعل من العلم قيمة وحيدة مطلقة بذاتها تقم الأمور وتوزن 
Yel‏ حسب فوائدها ومنافعها دون الاهتام بهدف غير هدف تحقيق 
التدمية والقوة . 

ثانياً : تظهر تأثير مبادىء الاسلام أكثر ماتظهر فى علم الطب » 
الذى یعتبر من dal‏ الزهرات فى باقة العلوم الاسلامية ؛ فقد لعب 
مبدأ التوحيد ومبادىء التوازن والتناسق فى الاسلام الدور الأول فى 
دراسة الطب وممارسته ؛ ما جعل علم الطب ينظر إلى الجسم البشرى 
باعتباره کله تتداخحل فيه الاعضاء الختلفة لتشکل وحدة متعانقة 
متكاملة 5 البيعة احيطة oe‏ » فضلاً عن بو حدة الجسد 
الاسلامية تعدداً كبيرا ae yeh‏ ابن النفيس باكتشاف الدورة 
الد الصغری قبل «ولم هارفی « باربعة قرون » و « ابن 
ایغ » are‏ وصف تشریحی دقیق للعين . ونجح yl»‏ القاسم 
الموصلى » فى شفاء « مرض الساد » فى العين ای « الیاه الزرقاء » » 
وذلك بواسطة الامتصاص بإبرة جوفة . وهذه العملية ١‏ تنجح ف 
الغرب إلا فى القرن التاسع عشر . 

ولايتسع ا لمجال هنا لاستيعاب تلك الاكتشافات » ولكن نذكر 
القاریء على وجه السرعة بنوابغ الطب الإسلامى أمثال : الرازى » 
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واضحة وبارزة فى تطور الطب » وکانت مؤلفاتهم تدرس فى جامعات 
آورو با حتی وقت لیس بالبعید . 


ثالغاً : آما الجغرافيا » فهی تستوحی fe pee‏ العلوم بت 
منبجها من العقيدة الاسلامية » ذلك أن الطبيعة ‏ إلى جانب 
القران ‏ هی قران الخليقة التى « كتبها » الله ذاته وأبدعها . 
أرض الجغرافيين فهى كسماء الفلكيين اية من ايات الله » إنها مظهر 
من مظاهر التجلى GAY‏ ۰ مظهر يقول : إن الله لايمكن أن «EA»‏ 
کا هو بذاته ولغا باياته . 


3 


ویکفی هنا أن نذکر الجغرافى السلم « الادریسی » الذی آلف 
كتاباً يصف فيه آروع وصف لبلاد القرون الوسطی مع خرائط كثيرة 
وبحث فى تحدید رسم الشواطیء ومجارى الأمار . کا نذکر « ابن 
ماجد » الذی قام بقيادة أسطول « فاسکو دی جاما » البرتغال 
وتوجیهه من « میلاند » على الشاطیء الافریقی إلى کالکوتا 1 
۱٤۹۸ (‏ ) » وکان البرتغالیون یصفونه ب « الکنز الکبیر » . 
القرن العاشر — أى قبل « مارکو بولو » بثلاثة serie‏ 
التاجر العریی « سلیمان » بلاد الصين أول مرة فى التارخ, . وفیما بعد 
جاب « ابن بطوطة » العالم الاسلامی كافة مدو نا ملاحظاته 
و انطباعاته . 


رابعاً : فى محال علم الفلك أكمل السلمون میراث بطلیموس 
وتجاوزوه على کل الستویات . کل هذا تم وأنجر فى وحدة تامة 
وانسجام کامل مع الغايات التی يهدف لها الاسلام ؛ هذا هر 
Ale « GES «‏ الفلك الكبير فى القرن التاسع یکتب قائلا :» انطلاقاً 


من علم النجوم یصل الانسان إلى البرهان على وحدة الله والتعرف على 
حكمة GUI‏ فى خلقه :. » 


a 


ولقد وصل السلمون فى هذا العلم إلى درجات متقدمة » يدل على 
ذلك مثلاً أن « ابا » عندما حسب ميل داثرة الكسوف على دائرة 
الاستواء وجدها ( Yo‏ ۳ ) وقد ثبت اليوم نها ) ۲۷ EYE‏ 
کا حسب تتابع مبادرة الاعتدالین فوجدها ( م (of‏ . وقاس فلكيو 
الخليفة المأمون خط السّمت فوصلوا إلى هذا العدد ( ۱۱۱۸۱4ع) 
وهو الآن یقدر ب ATA)‏ ٠١م).‏ 

. خامساً : آما الریاضیات ۰ فانبا ق الفهوم الاسلامی بنظر إلا غل 
نپا « نقطة عبور » من العیانی احسوس [ إلى « العقول » . وهی خط 
يصل بين dle‏ الصبرورة والعام الأزلى الخالد بالاضافة إلى أنها توحد 
بين العلوم والفنون والعمارة والموسيقى واهندسة . 

وقد كانت مساهمة المسلمين ف :هذا SBI‏ كبيرة » ولا أدل على 
ذلك من أن نذكر أن رائد علم الجنر هو العام المسلم « الخوارزمى » 
وكلمة الجبر ذاتها ‏ بالمناسبة ‏ عربية » وهى عنوان كتابه الشهير . 
وفى القرن التاسع الميلادى دشن « ثابت بن قرة » حساب التكامل 
وربط الهندسة بالجبر . أما الطوسی والبیرونی وأبو الوفاء البوزجانی » 
فقد بحثوا فى الثلثات ( الجيب والجيب المتمم ) وابتكروا فكرة 
( القاطع ) قبل كوبر نيقوس بقرون عدة . 

سادساً : وق مجال علم الاجتاع وفلسفة التاريخ » فيكفينا أن 
نذکر ابن خلدون مفخرة الاسلام والمسلمين » eal‏ مسن من ابرز 
الشخصيات العلمية إذ جمع إلى العلم والفن عقلية شمولية » وكان 
فيلسوفاً ورجل دولة . وقد آلف كتاباً مدهشاً فى التاريخ والاجتاع 
تناول فيه ازدهار الحضارات وانهيارها من منظور علمى إسلامى » 
وأصبح به مؤسساً لعلم الاجتاع ورائداً لفلسفة التاريخ والحضارة . 

سابعاً : إن الفن الاسلامی الذی قدم ماقدم للفن العالمى والذی 
أسهم ذلك الاسهام الرائع بغية بناء مستقبل لجميع أبناء البشرية » إن 
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هذا الفن ينطلق » شأنه شأن العلوم والحياة الاجتاعية والفلسفة » من 
المبدأ الأساسى » مبداً العقيدة الاسلامية . والقاء نظرة سريعة على العام 
ok ean‏ ا سام 
. ومهما كانت أشكال تلك المعالم الفنية وأينا وجدت فإنك 
| تعيش ae ees‏ غنیه" . والرء عندما يرى روائع الفن 
الاسلامی يمس ob‏ رجلاً واحداً قد قام ببنائها مدفوعاً بدافع ale]‏ بإله 
واحد . ولقد قيل : إن جميع الفنون فى الاسلام تصب فى السجد 
والمسجد يدعو إلى العبادة . وهذا المسجد الذى تكاد ججازه: ل 
والذى تنطلق منه كل مناحى النشاط فى اجتمع الإسلامى تلتقى فى 
رحابه ~ جميع ألوان الفنون . 
Be Luli‏ الأدب الاسلامی الذی كان فى معظمه شعراً منذ نشأته 
حتی القرن العشرین » هو فى آساسه أدب نبولی یستوحی القران . 
والإسلام الذی يحمل « بذور انقلاب جذری على مستوی الانسانية 
الشاملة » قد أعطى للتیار الشعری تلك الرژية النبوئية التی ستستمر 
فى رفده بالامام . ووصف الشعر الاسلامی بأنه « شعر النبوءة 
ae‏ » يرب اي 


ن یطرحها التاریخ والسیا 
Buea :‏ لأدية » ey‏ الشعرية الصوفية » فى 
i‏ ی ail‏ وأغنى التجارب الأدبية العالية » وتفوق بعضها 
he ۱‏ . وتقف clef‏ شعراء الاسلام كابن الرومی والجامى وإقبال 
۱ و العطار بارزة شاخة بين أسماء كبار شعراء العام . 


تلك كانت بعض الابداعات الحضارية الدنية التى آبدعها 
السلمون على صعید العلم و الفلسفة والفن والأدب انطلاقاً من 
المبادىء الإإسلامية الأساسية > والتی bE‏ خا من الأسباب التی 
آدت ew! J!‏ جارودی . 


(+) 


[1] 


مرحلة 
» المسيحية البروتستانية ( 
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تطور جارودی الفکری من خلال مؤلفاته 
البداية : 


شاء الحق سبحانه أن يبدأ جارودی مسيرته الکبری نحو الحقيقة من 
أو أى مذهب آخر » ولکنهما كانا من الأجيال التقليدية ٠(٠‏ 
مرحلة ( المسيحية البروتستانية ( 
وعلى الرغم من إلحاد والديه » فقد اعتنق البروتستانية فى عام 
۷ م مع نذر انفجار الازمة العالية الكبرى فى عام ۸۱۹۳۰ . 
اعتنق جارودى المسيحية لكى يعطى alt‏ معنى ‏ کا سيذكر 
فيما بعد س فى وقت كان يعتقد الجميع فيه Lil‏ نعيش نهاية العام من 


١ (‏ ) روجيه جارودى (حوار) أجرته de‏ الأمة القطرية : العدد ۲٩‏ » ص 55 . 
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شدة الأزمة فى أوروبا . وقد كان جارودی حينذاك لا يزال طالب ۽ 
فلم يكن فى مقدوره أبداً أن يعرف فى هذه السن المبكرة شيعا حقيقيا 
عن الاسلام . إن جارودى سينتقد ذلك فى وقت لا حق فى معرض 

اعتراضه على براج التربية القومية الرمية » وسيقول : « أتخذ مثلاً على 
ذلك من نفسی ‏ فانا البارز فى الفلسفة » اجتزت امتحاناق دون أن 
آعرف کلمة واحدة من فلاسفة اند والصین والاسلام OU‏ . معنی 
ذلك أنه ومن الناحية الوضوعية البحتة ‏ لم يكن مكنأ لطالب 
روجيه جارودى الباحث عن معنى لیاته فى مثل هذه السن إلا أن 
یعتنق السيحية ديا © : 


3 


وق هذه الرحلة من تطوره الفکری » حمل صلیبه یکرز بمبادىء 
السيحية من أجل أخوة تأخذ على عاتقها تردید قول الإنجيل : « لا 
تدینوا أحداً » SY‏ بالدينونة التى تدينون بها تدانون » وبا مكيال 
الذى تكيلون به يكال لكم » . 

وقد استمر فى هذا الاتجاه غير قليل من عمره الفكرى » حتى عثر 
على ما رآه س آنذاك ‏ الأسلوب الأمثل فى مواجهة أزمات الحياة 
الكثيرة المتلاحقة » أعنى الفكر اليسارى » وبداً نضاله من موقع 
جديد . 


0 


١ (‏ ) محمد مزال : نحو مستقبل أفضل أساسه حوار الحضارات » مقال الفكر التونسية » علد سبتمير 
۷ . 1 
ر ۲ ) ابو اجد أحمد : جارودی » ص ۲5 ۰ 


۱ ۸ 


I 


مرحلة 
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مر حلة ) الا ركسية ( 


ple J‏ ۱۹۳۳ انضم إل OAL‏ الشیوعی الفرنسی . وإذا كان 
جارودی مسيحياً » ثم اعتتق الا ركسية » فإن هذا لا يعنى أنه كان 
ملحدا فى بو لوي دا اعت ل انحا ال بر 
رئيس الشبان المسيحيين البروتستانت » وانتسب للحزب الشيوعى 
کمسیحی() . 

فى تلك الفترة كانت الشيوعية تقدم ‏ فى نظر الأوربیین الحل 
الوحيد الذى يطرح بديلاً للخروج من أزمة الرأسمالية » ا أنه كان 
أفضل جبة تقاوم هتلر والنازية فى هذه الفترة . وی فرنسا — على 
سبيل المثال ‏ كان معظم المشتغلين بالكتابة والفنون وأساتذة 
الجامعات » وحائزی جائزة نوبل : إما أعضاء فى الحزب الشيوعى أو 
a 2 0‏ 
أصدقاء للشيوعيين » وذلك بسبب الحالة السيئة التى نشات عن ازمة 
الرأسمالية وتيار القاومة لنازية هتلر(۲) . 


١ (‏ ) روجیه جارودی : حوار بمجلة الأمة » ص 55 . 
( ۲ ) جارودى : حوار بمجلة الامة . 
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sl,‏ جارودی فى الار کسية الأسلوب الأمثل لمعا لجة الشکلات 
الانسانية الستعصية » بأسلوب علمی واقعى » يأخذ على عانقه مهمة 
تحقيق مصاع الجماهير » هذه الفعة الأكثر اتساعا والاعرض انتشاراً فى 
صفوف الانسانية clea‏ . وقد جاهر ae‏ قائلا : « المادية 
لديالكتيكية تیح نا استبعاد كل ما يشكل عقبة عقبة فى Gob‏ البحث » 
ويجعله عقيماً . وهى أداة العمل التى لا غنى عنها لكل عالم متم تم بأن لا 
تنضب خصوبة فكره أو بحثه » بسبب أى وهم مسبق » مضاد 


للعلم ا . 


ف oie‏ الرحلة کان تبنی جارودی للمقولات الماركسية واضحا 
سواء فى أطروحة الدکتوراه التی ناما من فرنسا « النظرية المادية فى 
المعرفة » » أو فى أطروحة الدکتوراه التی WE‏ من موسکو حول 
« احرية » . 


و سنعرض لأفكار جارودی فى هذه الرحلة معتمدین Last‏ على 
كتابه : « النظرية المادية فى المعرفة » . 


فقد ضمن جارودى كتابه « النظرية المادية فى المعرفة » 
الموضوعات التى عالجها بشكل أو باخر أساتذة الفلسفة المادية : من 
كارل ما رکس وفريدريك انجلز » إلى لينين وستالين وماوتسى تونغ . 

رض للفلسفة الثالية بمختلف آلوانها » Dall glee‏ عديدة على 
أوجه القصور البادية فيا . وبالمثل حاول دحض الادية الفيزيولوجية 
والمادية الميكانيكية . 


. 41 جارودى : الروح الحزبية فى العلوم » ص‎ 01,١ 
$ 


oo yy 
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LF 4‏ جارودى الحركة فى الطبيعة قبل الحياة » وشرح القوانین 
العامة للحركة » وأبرز ‏ من وجهة نظر الادية الجدلية ‏ كيف تم 


الانتقال من المادة العضوية إلى المادة الحية » فأوضح أصل الحياة ونشوء 
الا جناس والدور الایجایی الذى لعبته نظرية داروين فى التطور وأعمال 
ليبيشنسكايا والداروينية الخلاقة لیتشورین ولیسنکو . ثم بحث 
الاحساس وتشكل المنعكسات ۰ فأبرز المجلوب الام لبافلوف فى هذا 
الجال » والانتقال من الاحساس إلى الفكر موضحاً دور تالف الجهاز 
العضوى مع الوسط الخارجى » وتباين الانسان عن الحيوان شارحاً 
دور النطق والعمل قى هذا التباین . 

وفى إطار دراسة الدرجة العقلية للمعرفة یشرح جارودی الحقيقة 
النسبية والحقيقة الطلقة وشکل تنمية الفکر العلمی » ويفند ‏ کا 
یدعی — تفسیرات إينشتاين وغیره من الفیزیائیین . 

Lael‏ پیرز دور المارسة العملية التاريخية للانسانية فی تحدید نظرية 
العرفة — هذه المارسة التى تشمل بالاضافة إلى الفاعلية المنتجة › 
الصراع الطبقی والعمل السیاسی والتجربة العلمية والعمل الفنى › 
ویوضح الغزی الطبقی لكل نظرية للمعرفة کا یوضح محاولة الطبقة 
التى أدانها التاريم بتزویر الواقع وطمس الحقيقة لتخلید ذکرها . 


= ما هى dol‏ ؟ 


'يؤكد جارودی أن الفلسفة الادية أمينة کل الأمانة لا تقول به 


العلوم ؛ حيث تقرر : 
of - ۱‏ حوادث العالم هی الأوجه tabs‏ للمادة CS pall‏ 


نو 
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باعتبار أن الادة هی ما هو موجود خارج روحی وخارج کل روح 
والتی لا تحتاج لأية روح لکی توجد . 

of - ۲‏ الادة هى » بالتال » الواقع الأول ولیست إحساساتنا 
وفکرنا سوی نتاج هذا الواقع وانعکاسه . 

۳ - يكن للمعرفة الثبتة بالتجربة وبالمارسة العملية أن تتفذ 


bi us .‏ العا وإلى قوانيه . 


وهذه التقریرات الثلائة تمثل القاعدة الادية لنظرية المعرفة . 


* ما هی النظرية الادية فى العرفة ؟ 


النظرية الادية فى العرفة — کا يقرر جارودی — هی التی تشرح 
منشا الفكر انطلاقا من حركة المادة » و دراسة تطورها من آشکال 
الانعكاس الاكثر بدائية حتى المعرفة العلمية . 


ويجب على النظرية المادية فى المعرفة » بالاتفاق مع علوم الطبيعة 
التى تدلنا على أن المادة غير العضوية قد سبقت ظهور الكائنات الحية 
على الأرض » وأن الاحساس ثم الفكر لم يمكن أن يولدا إلا بدرجات 
جد مرتفعة من تطور الجهاز العصبى ‏ أن تشير إلى كبريات مراحل 
هذا التكوين . 

والنظرية المادية الديالكتيكيّة فى العرفة هى أيضاً مرة واحدة » وبلا 
انفصام تاريخ ومنطق » لكن ليس بالعنی الهيجلى . فليس ثمة ‏ کا 
تعلمنا العلوم ‏ مادة بلا حركة . الواقع ينمو » والمعرفة النى تلد من 
الواقع تعكسه » وتنمو مثله » وتصير عتصراً فاعلاً فى نموه : الفكر لا 
GK‏ موضوعه ‏ بل يعكس ويحول الواقع الموضوعى إذ يكشف قوانين 


Er 


تنميته . إن مهمة نظرية العرفة هی استخلاص منطق هذا التاريج » 
الذی هو تاريخ الوضوع وانعکاسه الفاعل » وإظهار هوية التاريخ 
والنطق : فالتاريخ هو النطق اللموس . 


* الحركة فى الطبيعة قبل الحياة : 


يقرر جارودی أن الطبيعة بکاملها » من حبة الرمل إلى الشمس » 
ومن دودة الارض إلى الانسان » يخضع لحركة وتبدل دون هوادق 
إلى سيالة متواصلة » إلى موت وولادة آزلیین . 

فالخاصية الأولى والأهم للمادة » هی الحركة ‏ کا کتب ما ركس 
وإنجاز منذ الولفات الأولى ‏ لا كحركة ميكانيكية ورياضية 
فحسب » بل کمیل » وروح حية » وتوتر » أوحسب تعبیر جاکوب 
بوهم ك (١‏ تعذیب » للمادة() . 


والطبيعة تشکل بكاملها » من النجم إلى الذرة » كلا ومجموعاً من 
الوقائع الترابطة ؛ فحركة أصغر جزء من النظام تتضمن بالضرورة 
حركة الكل » وكذلك جمود أصغر جزء يجمد الكل » والواقعة ذاتها 
أن جميع الأجسام تجد نفسها فى حالة عمل متبادل » تتضمن أن يفعل 
بعضها فى البعض الاخر » وهذا العمل المتبادل هو بالضبط الحركة . 


١ (‏ ) مولفات ما رکس وانجلز (الطبعة الروسية لعام ۱۹۳۹ م الجزء * . ص 617 )١‏ . النظرية المادية فى 
المعرفة : ص 55 . a‏ 


Yo 


http://kotob.has. it 


ویستنتج جارودی من ذلك خمس نتائج أساسية : 

١‏ الحركة ليست انتقالاً ميكانيكياً بسيطاً » نها التبدل بصورة 
عامة . 

فالحركة ليست انتقالاً بسيطاً فى المكان » إنها كل تحول » كل 
انتقال من حالة إلى أخرى : فالانتقال الميكانيكى » والتجاذب 
الكونى » وا رکات داخل الذرات » والتبدلات النووية » والتفاعلات 
الكيماوية . والتسلسلات البيولوجية > والتطور » والشورات 
الا Lele‏ ؛ هی آشکال مختلفة للحركة . الحركة هی کل تبدل بصورة 


عامة . 
۲ ليس Cll‏ سوی مظهر » والسکون حالة خاصة من 
حالات الحركة . 


» سكون وکل توازن ليس سوى سكون أو توازن نسبى‎ IS 
وليس له معنى إلا بالنسبة لهذا الشكل المحدود من الحركة أو ذاك وقد‎ 
Lee من ان که ار إن‎ Re كن ككرت نم السكرن اله‎ 
» ما مثلاً يكن أن يوجد على سطح الأرض ف حالة توازن ميكانيكى‎ 
أن يكون من و جهة النظر الميكانيكية فى حالة سكون » بيد أن ذلك لا‎ 
يمنعه من الاشتراك فى حركة الارض » وكذلك فى حركة النظام‎ 
الشمسى بكامله » بأكثر ما يمنع جزئياته الفيزيائية الأصغر من إنجاز‎ 
حركات الاهتزاز المناسبة لحرارتها » أو ذراته المادية من إتمام تسلسل‎ 
کیمیانی . فالادة بلا حركة لا يمكن إدراكها  قلناء تماماً کا لا‎ 
. يمكن إدراك الحركة بلا مادة‎ 

۳ - ال ركة لا يمكن خلقها ce‏ ولا تحطیمها » بل يكن فقط 

۳۹ 
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6 — صراع الأضداد هو احتوی الداخلی للحركة . 

فمن الميكروفيزياء إلى فيزياء الأفلاك تتحصر کل حركة فى الفعل 
التبادل من التقلص والتوسع . إن الفعل ورد الفعل الیکانیکی » 
الوجب والسالب فى الکهرباء والغناطيسية ‏ واتحاد وتفکك الذرات 
فى الکیمیاء » هو توضیحات هذا القانون العام من قوانین الطبيعة : 
صراع الاضداد هو امحتوى الداحلى للحركة . 

إن التناقض هو جذر الحركة وجذر كل مظهر حیانی ؛ فالشیء لا 
يكون قادراً على الحركة » والفاعلية » وإظهار الميول والدوافع » إلا 
بمقدار ما يحتوى على تناقض . 

وبذلك نستطيع أن Lbs‏ معالجة صحيحة مشكلة مصدر الح ركة » 
فالفعل التبادل هو تعبير بالحركة الشاملة . وكل جزء من الواقع 
يتحرك بفعل التناقض الموجود فى ذاته . 

ه ‏ الحركة شكل وجود الادة » غير قابلة للتحطم تماماً كالمادة 
ذاتها . 

وهذا التأكيد بعدم قابلية الحركة للتحطم قد حورب باسم نظريتين 
منفصلتين › هما : 

. نظرية الموت الحرارى للعالم‎ ١ 

؟ ‏ نظرية امتداد العام . 

ويتفحص جارودى هاتين النظريتين » بواسطة الواقعات التجريبية 
التى توصل إليا العلماء السوفيت خلال السنوات الأخيرة » والتى 
تناقض فى ان واحد الموضوعات الخلقية « للموت الحرارى » 
و « الامتداد » ؛ مستدلاً من خلال ذلك على عدم قابلية الحركة 


۳۷ ae 
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ثم ينتبى جارودى إلى تلخيص القوانين الأساسية للحر aS‏ کا 
تستخلص من علوم الطبيعة غير الحية : 

. قانون الفعل المتبادل‎ ١ 

؟ ‏ قانون الحركة .. 

۳ قانون التقدم قفزاً . 

؛ ‏ قانون التناقض ... 


وهذه القوانین ليست » کا هی عند هیجل ‏ قوانین یفرضها الفکر 
على الطبيعة والتاريخ . هذه القوانین ليست سوی ملخص لاعم قوانین 


* من ظهور احياة إلى ظهور الوعى : 


ae 


يقرر جارودى ‏ مع الادية الديالكتيكية » وخلافاً للمذهب 
البو بها آن الحیاة ليست سوى شكل خاص من أشكال حركة 
المادة . 

وخلافاً للميكانيكية » أن بين العام اللاعضوى والكائنات الحية 
قفا of ag las‏ هذا ae VAS Gali‏ أن هو لا عکن 
اجتيازها تفصل إلى الأبد هذين الشکلین من أشكال الادة . 

فالادة فى تنمیتها الأبدية » تمر بسلسلة من الراحل Gis‏ حلاها 
أشكال متزايدة التعقید من الح ركة » وتظهر خلاضا حصائص جديدة 
من خصائص الادة . واياة هی tol‏ هذه الأشكال > وهی تملك 
خصائص تميزها عن العالم اللاعضوی . نا تخضع لقوانین بيو لو جية لا 
ترد كليا إلى قوانین فيزيائية أو كيميائية . 


۳۸ 
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فالادة الحية قد تشکلت انطلاقاً من الادة غير الحية . وعندما 
ظهرت الخلية » أصبحت تمثل الشکل الأسامى لتطور الحياة اللاحق . 
فقد ولدت معها حصائص للحياة جديدة كيفياً ‏ حصائص ها أهمية 
dol‏ باللسبة لتطورها اللاحق . وقبل کل شىء الورائة وتحوفا .. 
وتبدلات الورائة التی تلعب دوراً حاسماً فى تطور الحياة » هی ردود 
فعل على تبدلات الوسط امیط . 


ويقرر جارودی أن لداروین يعود الفضل الخالد فى أنه نقل إلى 
انجال التجريبى هذه الفكرة العظيمة » أنه انطلاقاً من بسط 
الحيوانات » وحيدة الخلية » نما بفعل التباين المستمر ما لا يحصى من 
طبقات الحيوانات » وفصائلها وأجناسها وأنواعها » لتصل إلى شكال 
تبلغ فيها ا جملة العصبية نموها الأكمل : أشكال ال حيوانات الفقرية › 
ومن الحيوانات الفقرية إلى ذلك الذى تصل به الطبيعة إلى وعى ذاتها : 
الانسان . 


وکا یصرح جارودی » فانه بفضل قوانین تطور الطبيعة الحية : 
وحدة الجهاز العضوی الحى » وحدة الجهاز العضوی الحى ووسطه › 
التناقض الديالكتيكى بين الجهاز العضوى الحى ووسطه وبين الوراثة 
والتالف فى الجهاز العضوى الحى » استطعنا ‏ والكلام لجارودى ‏ 
أن نرسم » انطلاقا من حركة المادة الجامدة » ALE‏ درجات تنمية 
الادة احية » دون بنية خلوية :و Addl‏ الحية عبر الانواع الحيوانية . 
وهكذا يكتمل ما قبل تاريخ الوعى . 0 
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الدر جة الحسية للمعرفة 

يتناول جارودی ف هذا الوضوع نظرية الانعکاس » التی تمثل 
نقطة انطلاق النظرية المادية فى العرفة : فاحساسات الانسان 
ومفاهیمه ‏ کا یقرر جارودى ‏ هی انعکاسات تزيد أو تقل صحة 
لواضیع الطبيعة وتسلسلاتها . والانعکس لا يعنى ١‏ التأمل 
السلبی » » بل بالعکس » على قاعدة التحویل العملی للطبيعة » یتعلم 
الانسان اکتشاف قوانین العام الوضوعية » والنفاذ إلى جوهر 
الاشیاء . 


إن الدر اسة البافلوفية للفاعلية العصبية العليا ‏ التی یستشهد بها 
جارودی - تظهر كيف يتم الانتقال من الأشكال الدنیا للانعکاس إلى 
أشكال أعلى بفعل الدفع الديالكتيكى وحده لتناقضات اف is‏ فى 
سو اا الختلفة ‏ تشكل مجلوبا هاما وحاسما للنظرية المادية فى 
العرفة باظهار أسسها العلمية . 

واخلاصة أن صور الأشياء تبدو من جهة کادة یشاد منها الفکر 
اللموس » الحسى » الذی یکون الانعکاس الباشر للطبيعة . وهذه 
الدر جة من الانعکاس تتناسب مع النظام الثانی للتنبیه بالإشارة . ومن 
age‏ أخرى فان الصور اللموسة للأشياء » هی القاعدة » ونقطة 
الانطلاق للفكر المجرد » مستخلصة من الواقع ما هو جوهری وما لا 
تستطیع بلوغه أعضاء الحواس . 

وهکذا فالإحساس مصدر کل معرفة ؛ فهو یشکل الصلة الباشرة 
بين الوعی والعالم الخارجى . 

والنظام الأول للتنبيه بالاشارة هو الحامل للفكر الملموس . 

و النظام الثانی للتنبيه بالاشارة هو الحامل للفكر اجرد » اللفظى . 
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7 قدر‎ dies NE Gl ی‎ 

Oly‏ ما يميز جذريا دماغ ال دعن دماغ القره ».هو قدرته عل 
لناعلة اللقطية »عل الفكر ار : 

افکر تيع لاخ اد رشا اک هی عکس العالم 
الوضوعی الوجود خازجا عنا هذه الخاصية من خصائص 
الدماغ ‏ حامل الفكر ‏ قد ولدت ونمت فى تسلسل العمل » فى 
فاعلية الإنسان الاجتاعية . والدور الأساسى للفكر هو عكس قوانين 
الطبيعة واجتمع بشكل مفاهم » وأحكام » وحاکات عقلية » وأن 
يستخدمه الإنسان كأداة لمعرفة العام وكوسيلة لتحويل العام تحويلاً 
فاعلاً . 

لقد عرّف انجلز بقوة هذا الانتقال من الحيوان إلى الانسان 
اا ري ee‏ 
ا ی و 

مح و ال و 

بمجرد o‏ ور Ll‏ الانسان » cee ۳ eat ails‏ 3 
الطبيعة » يقودها إلى خددمة أغراضه » ويسيطر علا . 


والصفات الأساسية للمعرفة التى يمكن استخلاصها < حتى الان من 
تحلیلات جارو دی » هی أن : : 


۱ - العرفة انعکاس ذالى للواقع الوضوعی ؛ 
۲ - العرفة تسلسل تاریخی متنام بلا انقطاع ؛ 
۳ — العرفة مكيّفة بالمارسة العملية » وبعمل الانسان ؛ 
4 — العرفة هی ثمرة فاعلية الانتاج العلمية ؛ 
— العرفة ولدت وتنمو مع النطق . 
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هنا نبلغ درجة جديدة من العرفة : ما بعد الدرجة الحسية › 
الدر جة العقلانية . 

US‏ نستطیع الانتقال إلى شکل Geel‏ من العرفة » إلى شکل 
العرفة الذى یعطینا oly}‏ العلم مع مفاهیمه ؟ 

ذلك أن الصلات الواقعية للأشياء » وعلاقات ارتباطها وقوانین 
تنمیتها م تنكشف لنا بواسطة» الحواس . 

یقول ارود ob.‏ الفهوم مصدره من الاحساس . ومصدر 
الإاحساس هو العام الخارجى . فمصدر الفهوم هو » فى نهاية الامر 

بيد أن الانتقال من الاحساس إلى المفهوم » ومن الدرجة الحسية إلى 
الاجتاعية والنطق . 

والمارسة العملية وحدها تسمح لنا فى الحقيقة أن تميز ما « يتبع ) 
بكل بساطة واقعة ما » وما هو « محدد ) ببذه الواقعة . 

إن الانسان » بسعيه إلى سد حاجاته الحيوية » قد اكتشف الصلة 
السببية » OY‏ سد هذه الحاجات كان یتطلب منه أن يسيطر على ظهور 
هذه الظاهرة أو تلك . 

ولا كان المفهوم شكلاً من انعكاس الواقع » فإن مشكلة الحقيقة 
تطرح على مستوى المفهوم » الذى يكون أو قد لا يكون انعكاساً 
ty‏ 


فهل هذا الفهوم یعکس أو لا یعکس ‏ واقعاً موجوداً ؟ 

يجيب جارودی بقوله : إذا كان الجواب بنعم فهو صحیح 6 ولذا 
كان ابحواب لا فهو خطأ . 

-- الفهوم وموضوعیته » وینتهی‎ E 
مع لينين — إلى أن الفاهيم النطقية ذاتية ما بقيت مجردة » لكنها فى‎ 
لوقت نفسه » تعبر عن الاشیاء بذاتها .. والمفاهم الانسانية ذاتية فى‎ 


تجريدها » فى انفصاضا » لكنها موضوعية فى جملتها » فى تنمیتها » فى 
جموعها » فى ميلها » فى مصدرها . 

ولكن هل تتوقف المسيرة نحو الفكر المجرد عند الفهوم ؟ 

فى الحقيقة ‏ کا يقول جارودى : إننا لا نستطيع أن نفكر » ولا 
أن ننقل أفكارنا » باستعمالنا ببساطة مفاهم بلا صلات . والمفاهم 

وبعد ذلك » يتناول جارودى ا حقيقة النسبية والحقيقة المطلقة « 
وینتبی إلى أن معرفتنا هى بلا انقسام : مؤقتة » ونسبية ومطلقة . 


والخلاصة : 


›» س نسبية هی حدود تقريب معرفتنا من الحقيقة الموضوعية‎ ١ 
كن الطلق هو وجود هذه الحقيقة وواقعة أنا تقعرب ما ؛‎ 


1 - نسبية هی تقاطيع اللوحة » ° ۱ 5 at‏ 
eer‏ لكن لمطلق هو صفتها 


و 
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۳ ل نسبية هی الشروط التی يتقدم فیپا العلم » لكن الطلق هو 
واقعة أن العلم يتقدم . 


£ 


إن فكر الإنسان مطلق بطبيعته » أى أنه قادر على إعطائنا وهو 


وینجم ذلك س کا یقول جارودی — عن al‏ ذاته وعن 
تنميته : فهو ليس شيعا اخر » كا آوضحنا » سوی الطبيعة إذ تعی 
ذاتها . 


والذات العارفة ليست إذن غريبة بطبیعتها عن الوضوع الطلوب 
معرفته : فهى صادرة عنه ؛ وهی جزء منه . و کیف يمكن إذن أن 
يكون الوضوع كثيفاً بالنسبة إليها ولا تستطيع النفاذ إليه ؟ لکن هذا 
الشرط ذاته الذى یجعل من الذات جزءا من كل متحرك وفى حالة 
تنمية » یتضمن کذلك أن تکون » فى كل مرحلة » إمكانية معرفة 
الطبيعة معرفة تام محدودة بالتنمية AAS‏ 


و احقيقة النسبية هی مرحلة ولحظة من الحقيقة الطلقة . الحقيقة 
النسيية هی باللسبة ]ل اقيقة الطلقة opt”‏ بالسبة ی الكل . بید 
أن الكل ليس المجموع الحسالى للأجزاء ؛ OV‏ الكل هو شىء ما جدید 
las‏ . کا أن كل نظرية هی جديدة كيفياً بالنسبة إلى النظرية التی 


فالحقيقة | لمطلقة تنتج من الحقائق النسبية » و کل مرحلة من تنمية 
العلوم تضيف حبات جديدة إلى هذا المجموع من الحقائق النسبية . 
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وأخيراً » يقرر جارودی أنه إذا كانت العرفة فى كل حظة هى 
محدودة بالنسبة للشروط التاريخية والاجتاعية » فإنها غير محدودة بمعنى 
Oe a‏ 

)1( العرفة غير محدودة »معن آنها مسيطرة + وأن فا سلطة غير 
محدودة للنفاذ إلى أعمق آسرار العالم . فليس ثمة شىء ف العالم لا هکن 
اکتشافه ومعرفته من قبل قوی العلم و المارسة العملية . 

(ب) العرفة غير محدودة » بمعنى أن حرکنبا لا متناهية . وذلك 
آولا OV‏ موضوع العرفة ذاته » العام الادی الوضوعی » لیس له 
نهاية » لا فى الزمان » ولا فى الکان . وأنه يتحول وینمو بلا نهاية . 


فى المارسة العملية 


هنا یبرز جارودی دور المارسة العملية التاريخية للانسانية فى تحدید 
نظرية المعرفة » هذه الممارسة التى تشمل بالإضافة إلى الفاعلية 
التتجة » الصراع الطبقى والعمل السيامى والتجربة العلمية والعمل 
الفنى . ويوضح جارودى المغزى الطبقى لكل نظرية للمعرفة » کا 
يوضح محاولة الطبقة التى أدانها التاريخ بتزوير الواقع وطمس الحقيقة 
لتخليد سيطرتها . 

dy‏ جارودی إل أن ماركس وانجلز » إذ قاما بتوسيع المادية 
تشمل التاريم الانسانی » قد قضيا اا على مفهوم الانسان المعتبر 
جوهراً جردا » بتأمل العام تأملاً سلبياً » وليس له علاقات إغبابية مع 
الوسط . وقضيا Ue‏ على مفهوم للإنسان يعتبر الانسان مركزاً ثابتاً 
للطبيعة » منفصلاً عن التاريخ . 


۶ 
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والأوك Ata NN Sy Las eh Sys a ee‏ سید 
التاريخية كلها » وهذه المارسة العملية كانت تفهم فى أن واحد 
کانتاج اجتاعى ونضال ثوری . ۱ 

والمارسة العملية — کا یقول جارودی — تنعقد فا جميع أوجه 
مشكلة العرفة : مشکلة الاصول » مشکلة الانتقال من الدرجة 
الحسية إلى الدر جة العقلية » مشكلة علاقات الحقيقة النسبية والحقيقة 
الطلقة » مشكلة معیار الحقيقة . 

لقد خلق العمل الانسان . بذلك عرفنا ‏ کا يقول جارودی — 
aaa‏ اللنيزة الاساسية للانتقال مرن old‏ ال الانضان + ومند أن 
ندرس ختلف آشکال العرفة » والانعکاس فى رأس الانسان » نلاحظ 
أن المارسة العملية ليست درجة من العرفة » بل ترتبط بلا انفصام 
بجمیع درجات العرفة . 
التبادل للنظرية والمارسة العملية » للفکر والعمل . 

فالمارسة العملية هى أساس العرفة بجمیع در جاتها .. 

ذلك هو الأمر الذى ييز جذریا النظرية الادية الديالكتيكية للمعرفة 
عن جميع العقائد التی سبقتبا : فقد كبر فکر الانسان بمقدار ما حول 
الطبيعة . 
هی » جوهریا 6 الانتاج وصراع الطبقات . وهى تبتدىء فى جميع 
ois‏ الحياة الاجتاعية : من التجربة العلمية إلى النضال السیاسی » 
ومن التكنيك الصناعی إلى الابداع الفنی . 


a 


والممارسة العملية ‏ کا تعرفها الادية الديالكتيكية تسمح بتحدید 


الکان الصحيح : 


۱ - للنظرية المادية فى الانعکاس 

ie للنظرية الديالتيكية فى قوانین‎ ١ 
A E الاحساس 1 أ أن‎ 
. إلا إذا عكست الواقع الموضوعى‎ 


وكذلك الأمر فى جميع درجات تطور العرفة » أى الانعکاس 
فالمارسة هى مدر يع اجات القابلة للمعرفة : إنها تطح 
السائل » وتساعد عل إغاد الأجوبت إنها أرفع محكمة تفصل ف 
ea‏ 00 
معرفة متولدة منها لا تفلت من هذه الصفة الطبقية . 

"ویوضح جارودی ذلك بمثال ملموس » مثال نظرية العرفة 
لیرلوبونتی + كيف أن الفلسفة ترتبط بالمارسة الاجتاعية لطبقة من 
. الطبقات . فمیرلوبونتی ینمی نظریته كلها فى العرفة لیفسح المجال واسعاً 
لفهوم فى الانسان وحریته وتاریخه یتیح التخلص من الفهوم العلمی 
والثوری » من الفهوم الا ركس اللینینی للتاريخ . وعلم الظاهرات 
لیرولوبونتی » هو موذج یستجیب استجابة رائعة لجميع « متطلبات ( 
الفكر البورجوازی . 

إن مهمة الفلسفة هى مساعدة الأحياء على حل الشکلات التی 
تطرحها الحياة » هى مساعدة الانسان على أن یصنع بوعی تاریخه هو . 

1۷ 
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وعندما تهتم الفلسفة ب « إثبات » عجز الفکر البشری » وعدم 
قدرته على معرفة العام الواقعی » واستحالة تبدیل الواقع » فتلك ابلغ 
دلالة على انحطاطها » فذلك لانها صارت خادمة طبقة ۸ تعد تقبل 
الواقع LS‏ لأفكارها . مثل هذه الطبقة التی حکم علا التاريخ 
الوت Vs‏ تستطيع أن ول تيد نظام انام إلا جنعها الفكر من 
أن يعى فوضی الواقع العميقة والتناقضات الداخلية التى تقودها إلى 
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مر حلة ) مر اجعة الار كسية ( 


فى حين توصف الرحلة السابقة بالمرحلة « الماركسية »» توصف 
المرحلة الحالية بمرحلة « مراجعة الماركسية OC‏ وقد جاعت هذه 
المرحلة نتيجة صدمته الشديدة فى « ستالين » بناء على ما جاء فى البیان 
السرى الذى ألقاه « خرتشوف » عام ٩٥۹٠م‏ ف EBM‏ العشرين 
الخرب الشیوعی السوفیتی . ویعتیر « سبرج بیروتینو فى کتابه عن 
جارودی أن هذه الصدمة كانت مأساة انعطافية حادة بالنسبة للرجل 
فیقول : .9 تشکل. ode‏ الاساة + أعيق ماساة Be a‏ جارودی:: 
وهى أساس ومبدأ کل نتاجه اللاحق » ورکن الازدهار الجديد 
لبحثه OG‏ 


وما فتیء جارودی منذ عام ۱۹5 GA‏ حواراً فكرياً مع 
الماركسية الجامدة التی تحجرت فى قوالب بعینها منعتها من الاستجابة 
لروح العصر . وغذا نجده فى ذلك العام نفسه يمتنع عن إعادة نشر 
رسالته للدکتوراه وهی « النظرية المادية فى المعرفة ) » ويتجه نحو 


. 79 جارودى : ماركسية القرن العشرين » ص‎ ) ١( 
. ۲۹ سيرج بیروتینو : جارودى » ص‎ ) ۲ ( 
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البحث عن ماركسية حية متفتحة ذات طابع إنسانى . ومن ثم نجده 
ينقد الماركسية التقولبة » ويؤكد على الطابع الجدلى فیها فقط » بل 
ويحاول أن يبرز عدم إغفالها لدور الذات والوعی() . 

وی عام ۱۹۵۹ أصدر جارودى کتابه اهام « نظرات حول 
الانسان » الذی يقدم فيه نماذج متعددة للانسان : الانسان کا قدمته 
الفلسفة الوجودية اللحدة — الانسان فى الفلسفة الكاثوليكية ‏ 
الانسان فى الفلسفة الوجودية المؤمنة أو فى السقراطية الجديدة 
المسيحية ‏ الإنسان فى الفلسفة الشخصانية ‏ الانسان" فى 
فینومينو لو جية‌الطبيعية عند الاب تییاردی شاردان س الانسان فى 
الفلسفة البنيوية (البنائية) ‏ الانسان ف الماركسية . 

وکان هدفه من هذا الکتاب أن یقترح : ١‏ أن الماركسية » من 
خلال نقد باطنی و شامل للتیارات السائدة فى الفکر العاصر ‏ تستطيع 
أن تستوعب dG‏ داخلها » دون أن یکون هذا نتيجة تلفیق ما AST‏ ما 
قدمه عصرنا من إضافات حية حول تصور الانسان . وذلك لأنه إذا 
كان ثمة صراع بين الحلول » فإن المشكلات التى تضعها الحياة مشت ركة 
بين الجميع . وإذا كانت الماركسية تعبر عن حركة التاريخ فى تطوره ) 
فان من واجبها أن تتغذى من ضروب النتاج الختلفة للفكر ومن 
التجربة النابعة من الصراعات القائمة بين البشر OE‏ 

وف عام ۱۹۹۰ أسس جارودی « مركز الدراسات والبحوث 
الماركسية » الذی آداره لمدة عشر سنوات تالية حتی ۱۹۷۰ . و خلال 
ذلك كان جارودی هو السئول عن الترجمة الفرنسية لجميع موّلفات 


۳ جارودی : نظرات حول الانسان » ص‎ )٩( 
. ۵ جارودی : نظرات حول الانسان ص‎ fae) 


o 


« لينين 4 . by‏ نفس العام (أى (VAs‏ أصدر جارودی فى معرض 
تصديه للوجودية كتاباً بعنوان وا موجهة إلى سارتر » . وف 
ديسمبر ۱۹۲۱ جرى حوار علنى فى قاعة الموتوياليته بين جارودى 
وسارتر حول الديالكتيكية » وقد هاجم جارودى تأويل سارتر ها . 

وفى ١4‏ يونيو 1977م كان جارودى هو اول من قدم فى فرنسا 
تقريراً خول « مهام الفلاسفة الشيوعيين » ونقداً لأخطاء ستالين 
الفلسفية » » وذلك إلى جمعية من الفلاسفة الشیوعیین؟ . 


فى عام 974١م‏ شهر جارودى بتقرير القائد السوفيتى ايلتشيف » 
الشيوعية: أن طا بع المنيتفية + الآمر oul‏ وی رای 
جارودى يعكس حدود النظرية الماركسية فى الاستلاب(؟) . 


وبهذا الاحتجاج الأول من نوعه ‏ من طرف شيوعى لقائد 
سوفيتى ‏ تکرس الشرخ الذى سبق حدوثه بين جارودى والفوذج 
السوفیتی للماركسية منذ اطلاعه على جرام ستالين فى المؤتمر 
العشرين . 

فى إبان هذه الفترة كان جارودى قد أصدر كتاباً هاماً فى النقد 
الأدبى والفنى » تحت عنوان « واقعية بلا ضفاف » ؛ حيث انتقد فيه 
بشدة نظرية الواقعية الاشتراكية الكلاسيكية » واعترض على فلسفتها 
التى تجمد الفنون والآداب » وتجعل من الالتزام بالنظرية أو امجتمع 
الزاما حذیدیا صارما مق الى aay oil‏ افاس . 


)0 آبو att‏ أحمد : جارودى » ص ٤٤‏ . 


(۲) جارودی : نداء إلى الأحياء » ص لاه . 
۳ أبو امحد أحمد : جارودی » ant‏ 
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وقد اعتبر جلال العشری هذا الکتاب ped‏ فى وجه 
العصر » » عندما کتب فى جريدة الأخبار ۲۳ م بقول : 
« ما شدنى إليه ‏ يقصد جارودی — کتابه الخطير فى فلسفة النقد 
الأدنى (واقعية بلا ضفاف) » فکان GU‏ به لقاء بناقد رحب BY‏ 
ومفکر عمیق الدی استطاع أن یجعل من النقد الأدبى لا جرد أصول 
ثابتة وقواعد جامدة » بل نظرية ديناميكية قادرة على إدارة احوار بين 
الواقع والانسان » بين العمل الفنی والفنان .. بين الفرد ومعطیات 
العصر من حوله . وقد وضع جارودی مبدا خطيراً عندما قال oe‏ إن 
النظرية (الواقعية قعية) تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » . 

فى عام 555 ok‏ جارودى كتابه « ماركسية القرن 
العشرين » » حيث بدأ ینی موقفاً نقدياً متميزاً للكثير من المسلمات 
امار كسية الثابتة » متعرضاً لعدم الرضى المتزايد من جانب زملائه فى 
الأحزاب الشيوعية إلا قليلاً . 


Gy‏ هذا الكتاب يتهم جارودى الماركسية بالتحول إلى دين رسمى 
ذى طقوس وأتباع » ويبين أن هذا مخائف لقول انجلز : « نظريتنا 
ليست ناموساً إهياً » ناموساً يجب حفظه عن ظهر قلب وترديده 
بصورة آلية » بل هى دلبل عمل OG‏ 

وانتقد فيه الفهم الجزافى لمقولة : « الدين أفيون الشعوب » ؛ 
« فالقول ob‏ الدين فى كل زمان ومكان يصرف الإنسان عن العمل 
والكفاح متناقض تناقضاً صارخاً مع الواقع التاريخى ۲ . 


, (١)عنأبى‏ اند أحمد : جارودى » ص 48 . 
| (۲ ) جارودی : ماركسية القرن العشرين ؛ ص ۱6۷ . 


of 


ولکن یبغی ملاحظة of‏ نقد جارودی کان متوجهاً df‏ 
« الماركسية الجامدة التى تحجرت فى قوالب بعینها منعتها من الاستجابة 
لروح العصر » » غير أنه فى ذات الوقت كان « يتجه نحو البحث عن 
مار كسية حية متفتحة ذات طابع إنسانى »( . فهو ما زال یعتقد أن 
« الا ركسية على خلاف کل أشكال الإلحاد السابقة » قادرة على أن 
تستوعب وآن تحتضن كل التطلعات الانسانية OG‏ 


وفى عام ۸۱۹۸ نشر Gayle‏ کتابه « فى سبیل نموذج وطنی 
للاشتراكية » . متأثرا شدید التأثر بتسلسل الاحداث فى 
تشیکوسلوفاکیا » حیث انتهی الأمر إلى احتلاها من قبل قوات حلف 
وارسو . ولقد عارض هذا الاجراء مارکسیون کثیرون » على رأسهم 
جاردوی » الذی كان Se‏ باقتناع فى إمكانية تعدد ناذج 
الاشتراكية » وزادته الأحداث التشيكوسلوفاكية حدة فى هجومه على 
هيمنة اتموذج السوفيتى الطاغى . 

ويراجع جارودى فى هذا الكتاب الكثير من المقولات الماركسية 
التى تعتبرها غالبية الماركسيين وابت مقدسة لا تمس » كمفهوم الطبقة 
العاملة الذى يستبدله جارودى « بالكتلة التاريخية الجديدة » ذلك 
المفهوم الذى يتسع oe‏ جرا » ما دام العلم قد اصبح رديفا 
للانتاج ؛ لان « عددا متزايدا من التقنيين والمهندسين والباحثين 
يصبحون جزءا لا يتجزأمن الشغيل الجماعى ) 7( . 

وعندما Gy‏ جارودى أن « مفهوم الطبقة العاملة ینسحب ف زماننا 
الحاضر على قوى حية جديدة فى الامة » ۰ فان البعض يتبمونه 
۵ جارودى : نظرات حول الانسان » ص ۳ . 


(۲) ) جاردوی : مار كسية القرن العشرین » ص ۱۵۲ . 
(۳) ) جارودی : فى سبيل موذج وطنی للاشتراكية » ص ۱6 . 


http://kotob.has. it 


بالارتداد » وبتجاهل (الدور القیادی للطبقة العاملة) حسب الفهوم 
٠‏ التقلیدی هذه الطبقة . یقول « بیوترفیدو سیف » فى کتابه « جارو دی 
و التحريفية العاصرة » : 

« يبذل جارودی جهده . مثله مثل العدید من مزوری الار کسية 
التقدمین عليه »> کی یشوه » من خلال مضارباته النظرية › 
الاطروحات الار كسية عن توسع حدود الطبقة العاملة » بنتيجة تقدم 
القوی النتجة 4( . , 


وعندما يدعو جارودی إلى خلق نموذج جدید للاشتراكية باللسبة 
إلى کل بلد » يرد عليه فیدو سیف قائلا : « إن ماركسية جارودی 
) المفتوحة ( أو « التعددية ) » ( الخصبة ( (ees‏ ميكانيكياً عن 
طریق زرقها بمواد مذهبية متباينة » ولا سیما بعناصر من المسيحية › 
لا تعدو أن تکون فى الواقع مزيجاً متنافراً من آراء معادية للطبقة العاملة 
وللروح الحزبية البروليتارية وللمار كستية اللينينية ... إن آنصار 
الماركسية « التعددية » أو « التعددة » يباجمون We‏ وباسالیب ملتوية 
الأطروحة القائلة إن الماركسية اللينينية مذهب کون أممى »). 


ویلاحظ آن فیدورسییف يشير بقوله «ولا سیما بعناصر 
مسيحية ) إلى ما sly‏ فى كتاب جارودی من مبار aS‏ انضمام 
مسيحيين ‏ ولو كانوا كهنة ‏ إلى الحزب الشيوعى الفرنسی : 
« لانه سيكون من الصعب فى بلد مثل فرنسا ‏ بدون المشاركة 
ASN‏ كب وان 


(۱) بيوتر فيدو سييفٍ : جارودى والتحريفية المعاصرة » ص ۱۳ . 
Fe )۲(‏ فيديوشييف : جارودى والتحريفية المعاصرة » ص 354 . 
(۳) جارودی : فى سبيل نموذج وعلنى للاشتراكية » ص ۳۰۲ . 
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ولعل هذه الفقرة - التی هی من آخر فقرات كل الکتاب — 
تدل على تبلور متزاید لوعی جارودی بان الدين له دور لا بد آن یقوم . 
به فى بناء الاشتراكية فى أى Osh‏ 

فى عام 959١م‏ از جارودى كتابه ( منعطف الاشتراكية 
الكبير ) » الذى طالب جارودی فيه بصراحة ‏ بضرورة تعديل 
وتصحيح الماركسية : « إن مراجعة مؤلمة هی اليوم ضرورية » . 
بها ١‏ مجتمعات فى دول المنظومة الشيوعية ‏ أن « الصمت ۸ يعد 
مكنا :إن الشركة الشيوعية GEM‏ أرمة .. ووعی هذه CURA‏ 
شان فى حلها » . معتمدا فى ذلك على BW‏ سس بالدر جة الاول _ 
نشا عنبا متحولات عالية خطيرة : 

أوها : أن الطاقة الذرية تستخدم ‏ أساساً ‏ لتجمیم Bley‏ 


التدمیر ولیس للانتاج . 


eS SAO AEE يجب ی و سر نز‎ SOM CTE 


وثانیها : أن ارتیاد الفضاء الخارجى أصبح تنافساً على افيبة بين 
الدول » إضافة إلى أهدافه العسكرية المستترة . 

والغهما : أن التحول العلمى ما تزال آثاره الإيجابية فى رفاهية 
الانسان Ed‏ موضم شك + فهل سیوّدی ال سيطرة جديدة للنظام 
التكنوقراطى (سيطرة التخصصین) أم إلى تحریر جدید للفدرات 
الانسانيقمالابداعية فى كافة الاقطار ؟! 


۱( أبو us!‏ أحمد : جارودی )اص 3۲ . 
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وقد رأی جارودی فى هذا الکتاب « منعطف ASV ZEN)‏ الکبیر » 
أن أسلوب الحوار یفتح المجال آمام توسیع النقاط الإيجابية فى التطبیق 
الاشتراكى » انطلاقا من قناعته بان « من الخطا توقع فقر شامل للطبقة 
العاملة تجعل منها طبقة متطرفة ويدفع بها إلى العمل الثورى » کا كان 
ذلك ممكنا تصوره فى القرن التاسع عشر » . 


ويتساءل متشككاً :« من يستطيع ف الشروط الراهنة لتطور 
الاقتصاد الأمريكى أن يفكر على نحو مقبول من العقل Ob‏ الاشتراكية 
ستقوم فى هذا البلد كنتيجة لوضع رؤيوى يضطر فيه البؤس المدقع 
الطبقة العاملة فى جملتها إلى القيام بتمرد ماثل ؟ ) . 

ورغم أن إمكانية حدوث oleh‏ اقتصادية جديدة وعميقة لیست 
مستبعدة اطلاقا » « فمن الخطاً Lead‏ آن یظن أن الرأسالية تتجه 
بالضرورة إلى تقييد سوقها الخاصة » فتضیق النافذ الداحلية بحکم افقار 
الطبقة العاملة ذاته » . وذلك لان ذلك « الفقر » نسبی » إضافة إلى 


أن « منافذ » جديدة يمكن إيجادها عن طریق النفقات العامة » التی 


فتحت ‘ce es Vie‏ للمشرو عات 6 ولا سيما فى التسلح و ارتیاد 
الفضاء . 


وقد أفسح ۱ جارودی » فى هذا الكتاب Vee‏ أوسع « للمثقفين ) 
إذ رای أن eel‏ العددية والاستراتيجية تتزايد باطراد » بينا تتناقص 
أهمية الطبقات الوسطى باستمرار . ورأى أن عدداً كبيراً من هؤّلاء 
المثقفين ( يب لوا امد اس Gis‏ يه 
أشا ر مار كس إلى :ذلك من قبل — على سبيل التنبؤٌ ‏ زغم أنهم لا 
Sk‏ 9 وسائل للإنتاج » > ا أن لهم مصالح موضوعية ليست مختلفة ‏ 
مبدئيا ‏ عن مصالح الطبقة العاملة .لذا لا بد من قامة تحالف 
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استراتیجی معهم NT‏ 
وتحقيقها الكلى . الأمر الذی یعنی آن الال الثوری ینبغی انا یجری 
على مستويات OW‏ فى ان واحد » مستويات : السياسة ع 
والاقتصاد » والثقافة . 


وحدد جارودى وجهة نظره فى الحل النشود لأزمتنا التى 
نشهدها على المستوى الاقتصادى » فيقول : « إن ما هو ممكن على 
الفور هو الضغط باتجاه رأسمالية ذات غائية فى الولايات التحدق 
وباتجاه اشتراكية مُدَقرطّة فى الاتحاد السوفيتى » والبحث عن معايير 
جديدة » وعن طرائق جديدة للتنمية فى العالم الثالث . 

ول عام ۱۹۷۰ م ازدادت حدة التوتر بينه وبين حزبه ؛ حيث دخل 
فى مجادلات فلسفية مع زملائه تتعلق بصمم الأيدلوجية الماركسية › 
وانتهت هذه المناقشة بفصله من الحزب الشيوعى . 

ويعبر جارودى عن هذه الأحداث We‏ إياها » بقوله : 

٠‏ كنت ف هذه الفترة أعمل أستاذا بالجامعة » ولكننى تعلمت من 
طلبتنا Whey‏ درساً كبيراً » مفاده أن بعض الأنظمة قد يشكل 
خطورة كبيرة بنجاحه أبعد من الخطورة التى تنتج عن فشله » ويتمثل 
هذا النظام فى الفط الغربى فى التقدم والفاء سواء تعبر عنه رأسمالية تفرز 
الاستعمار والحروب والأزمات الداخلية المميتة » أو اشتراكية سوفياتية 
تضطهد شعبها » وتستغل العالم الثالث وتتسابق إلى التسلح الرهيب 
والسيطرة » ذلك 9 فى الاتحاد السوفيتى يتبنون الفط ذاته » 
ولنتذكر شعارات ستالين » ومن بعده خروتشوف التى تركز على 
حتمية اللحاق بالرأسمالية وسباقها » وف الحقيقة لا أدرى أى نوع من 
الاشتراكية هذه ؟ هل تهدف إلى إثبات أن الرأسمالية أفضل من 
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لرأسالین القائمين عليها ؟ ولأننى عبرت عن اعتقادی بأنه فى ظل هذا 
الفط من التوسع والفاء يستحيل إقامة بناء اشتراكى » وآن الاحاد 
espa‏ لين اش بر اکیاً بحال من الأحوال » وأن الاشتراكية ليس ها 
وجود فى أى مکان فى العالم › > طردت من الحزب الشیوعی » و كان 
ذلك عام ۱۹۷۰م » . 
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مر حلة 
) اشتراكية التسيير الذانى ) 
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مرحلة « اشتراكية التسيير الذاق » 


بعد عامين من خروج جارودی من الحزب الشیوعی الفرنسی ‏ 
اضر کتابا هاما هو « البدیل » » الذی اعتبره نداء و حافزا لكل من 
يحب الستقبل ‏ لكل من يجد معنی حياته وفرحها فى نقل الساهمة فى 
الخلق : Guhl‏ بالعمل الفتی + بالایان الدینی > CAL‏ بالفکر » أو 
بالئورة . 

تایه ار ی OS‏ فادزيق عل أن تفر 
وعلى أن نحيا حياة مختلفة Ge‏ الاختلاف عن تلك التی نعیشها 
ا 


إن هذا الكتاب مبنى على هذا الاختيار . ليس هو ببرناج » Lely‏ 
مشروع حضارة . لا يرمى إلى إنشاء حزب » وإنما إلى خلق روح . لا 
يقترح يوتوبيا » بل مسارا عينياً لفكر ولعمل على مستوى مشكلات 
عصرنا . 

إن كتاب جارودى هذا موجه إلى الشباب : « ما دام قد استوحى 
من مشاعر الغضب والرجاء لدى الشبيبة » فإنه إنما إلى الشبيبة يتوجه 
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أولاً . إلى الشبيبة حسب تقويم الزمن » ولکن أيضاً إلى الشبيبة بالفکر 
والقلب إلى أولئك الذين يؤمنون ob‏ حياة الانسان لم توجد لكى یقتل 
أو يلعن فحسب ‏ وإنما لكى يبدأ ويخلق » . 

إن الجيل الشبابى الذى يوجه جارودى خطابه إليه » قد ولد فى 
منعطف رهيب للتاريخ ؛ حيث جعل الانقلاب الحضارى ما حدث فى 
السبعين عاماً الأخيرة موازياً لكل إنجازات البشر الحضارية منذ ستة 
الاف عام من التاريخ المكتوب » نما تسبب فى مواجهة جيل الشباب 
الراهن بمشكلات مختلفة أشد الاختلاف عن مشكلات أى جيل 
سابق » يقول جارودى : « ولا حتى بمشكلات يوم كنا فى العشرين 
من العمر ) . 


* تحدى الشبيبة : 


يحلل جارودی مشاعر الشباب الغاضب 4 والذى كشف عن 

ويشير إلى أن المئؤسسات الأقدم عهدا هى الموضوعة اليوم موضوع 
الاستجواب الاکثر جذرية : الاسرة » الكنيسة » الدولة » المدرسة » 
مفاهم العمل والملكية والسياسة والأخلاق والثقافة والفنون . هذا 
وعندما يتناول جارودى المشكلة الدينية عند الشباب ينتهى إلى : « أن 
لاله الأريسطوطاليسى: الس ارك الثابت » الرب البارد » قد 
مات » » وهو يشك کل الشك فى أن « الشبيبة يحلو ها أن BE‏ دور 
النادبة فى جنازته ؛ فالاله الوحید المکن تصوره بالنسبة ها » والقابل 
للحياة » te)‏ مارکس ونيتشه وفروید » فى عصر الجوهر فيه 
صيرورة » والكتلة طاقة . والكيئونة علاقة) هو القوة الخلاقة الكامنة 


1 


فى قلب کل شىء . فالله موجود حيث وجد شیء جدید فى سبیله ل ‏ ۱ 
لولادة » فى إبداع فن من الفنون » أو فى اکتشاف علمی » أو فى 
حب » أو فى ثورة . إن الله هو نقيض القصور » . 


* تغییرات ينبغى تحقيقها : ۲ 


هذا یتحدت جارودی عن « حتمية 4 حلوث رات | 
۱ - تخیر للبتى : لا رأسمالية » ولا بيروقراطية تقنية ستالينية . 
۲ تير el‏ + لا ودين آفیون (atl‏ ولا لاد | 
وضعی ) . 
eee‏ روج Ss‏ 


وق اطار امحدیت. عن التغییر الأول یکشف جارودی النقاب عن 
خطورة مقولة gilly‏ للنمى التی تتخذها الحضارة الغربية شعاراً » دون 
(عطائها أى هدف إنسانى حقیقی . فرفع هذا الشعار يقود البشرية إلى 
مزالق قاتلة » یودی إلى تحقق نبوءة كالتى آشار إليها « جیراردان » فى 
معرض" حدیثه عن مستقبل علم البيئكة : « إن الیوم الذی تتحول فيه 
الأنمار إلى مار » والبحيرات والبحور إلى مستتقعات اسنةر » وتغرق ۱ 
فيه الأرض تحت تلال النفایات ‏ قد بات قريباً إذا لم نضع خداً للاتجاه = 
الفاجع السائد اليوم ) . 

وبنفس الأسلوب الذى تتعامل به الحضارة الأوروبية مع الطبيعة ‏ 
وهو أسلوب همجی - تتعامل مع دول العالم الثالث » ما أسفر عن 
أزمة خطيرة ؛ حيث لم يحدث قط أن جاع هذا العدد الكبير من البشر 
من حيث مطلق القيمة : فثلثا الانسانية » أى ملياران ونصف مليار من. 


To‏ ل 
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لکانات ارو Cea aca) gaara. doe See‏ 
اش عن تفسیر دیوغرانی لذلك ¢ فمنذ عام ٥‏ يزداد الانتاج 
الغذاى فى العالم ععدل ۸۳/ سنویا » بينا یزداد السکان ععدل ۱,۵ 
والحق أن العلة الرئيسية لهذا الوضع ترجع إلى الاستعمار الجديد , 
توأم الرأسمالية الجديدة » الذى يفرض على بلدان العالم الثالث أسعارا 
بالغة التدنى للمواد الأولية التى يبتاعها منها وأسعاراً بالغة الارتفاع 
للتجهيزات التى يبيعها إليها . 


إن العلم والتقنية اللذین يستخدمهما الغرب للسيطرة على الطبيعة 
والحضارات اللاغربية » لم يحررا الإنسان Gall‏ نفسه منذ عصر 
البضة : لانه یظل یعای بدوره من استلاب مزدوج كمنتج 
وكمستبلك . 

وينتبى جارودى من هذا التحليل إلى أنه لا مهرب لنا من ضرورة 
وضع أسس هذا النظام موضع ple‏ » أى تحرير العمل والأرض 
والمال من ربقة قوانين السوق والر لربح . وهذا التحرر يصفه جارودى 
بالاشتراكية : اشتراكية التسيير الذانى » التى هی مختلفة عن الاشتراكية 
المألوفة : « فان الاشتراكية - اشتراكية التسییر الذاق — لا کن أن 
تتصور على آنها محض نظام اقتصادی » ؛ oN‏ النظام الاقتصادی هو 
جرد (وسيلة) لتحقیق GE)‏ الاشتراكية فى خدمة الانسان JS‏ 
آبعاده . وهذا ما غاب عن ستالین وأخلافه ؛ إذ of‏ الخلط بين الوسائل 
والغایات قد قادهم إلى OEY!‏ عن أن الاشتراكية قد تحققت ۰ مع أنه 
لم يكن قد تحقق منها إلا واحدا من شروطها الاقتصادية وم يتحقق ألبتة 
أى من شروطها على صعيد الديمقراطية الاشتراكية والتفتح الجر 
للإبداع الثقانى . 
15 


1 

وجارو دی إذ يدعو لتغییر البنی : لا راسمالية » ولا بيرو قراطية تقنية il‏ 
ستالينية ؛ فذلك لانه يرى أن تغيير الوضع الحقوق للملكية لا يضع 1 
al:‏ لاستلاب الشغيلة إذا اقتصر الانتقال على الانتقال من الملكية ۱ 


الخاضنة إل ملکية SELL‏ (التعاونیات) أو إل ملكية الدولة | 
(التامیمات) ؛ OY‏ القائمین على الملكية الجديدة یستطیعون ممارسة ۱ 


الاستلاب السياسى ضد الشغيلة .. ۱ 
۱ 
وهذا الاضلال نفسه يمكن تحقيقه بسهولة من خلال النظام البرلانی ۱ 
: 4 1 
الذی يحقق تلك الخدعة النبيبة : « خدعة السماح لارادة العدد الا کبر ۱ 


بالتعبير عن نفسها » مع أن هذا العدد الاکبر » السمم بالاعلام i‏ 
ائوجه ‏ الداهل بالعوامل الاقتصادية والسياسية الأساسية م اللاواعی 
لحتمية أحكامه التقييمية » الجاهل واللاواعی معا باللعبة التى هو ۱ 
۱ 


| 

إذن فهذان افطان خداعیان » لا بد من الثورة علییما » ولکن 

3 £ 7 5 چ 5 Ht‏ 
pl‏ هو آن الثورة الیوم لا یکن آن تتشبه Shy‏ الاضی | 
فنموذجها ما یزال ینتظر من یبدعه . ۱ 


peel‏ الذاتی ‏ التی لا مكن: آن تصنع من أجل الشعب ‏ والتی 
لیست هی باشتراكية الا OY‏ الب ت عل العکس — هو oil‏ 
يصنعها » لا من الخارج » ولا من فوق » وا من الداخل » ومن 


ولکی جارودی SE‏ العثور علیها من خلال دعوته إل اشتراكية | 
| 
۱ 


‘oy 
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أما التغییر GEN‏ » فهو- تغییر الضمائر : لا دين آفیون للشعوب » 
ولا « إلحاد وضعی ) . 

لا as‏ افون get‏ كد ان لیام ال Ba‏ 2 فا ورك 
التاريخ وفیماوراء هذه الحياة الدنيا ‏ هی الأساسية » فیحط بذلك 
بذلك من قيمة مشکلات هذه الحياة الدنیا » ومن قيمة معارك هذا 
التاريخ . 

لا دين آفیون : يجرى فيه تصور العلاقة بين الإنسان والله على نحو 
لا ينادى معه الإنسان الله ولا يلاقيه إلا فى « التخوم ) 
Sis‏ کر 0 

لا دين آفیون للشعوب : یتلبس شکل آیدیولوجية » شکل 
ميتافيزياء » لا شکل فعل وقرار وطريقة خلاقة للحياة . 

ولگ بیان الم شین ese al‏ اناد ey‏ 
النزعة ؛ OV‏ الوضعية ليس هی العام بدون الله فحسب ‏ بل أيضا 
العام بدون الانسان . 


oe‏ هو و 


PAZ OEY لام مساق نظر من‎ Jo pt 
قابل‎ dus :بان‎ gall 2: فعل إعات‎ eye اك ورا 16 ما‎ 
الإنسان يلك القدرة على الخلق من جدید » ون‎ by ¢ Sgr 

مسؤولون شخصياً عن هذا التغيير . | 
والإيمان يعنى الأمل . يعنى أن نستشف الإمكانيات فيما وراء 

الواقع المباشر . 

۱ A 
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احضارة : ثورة ثقافية » . 


ويرشح مقومات ثلاثة للثقافة احديدة كالاق : 


۱ احتفاظ و کی يتفرغ‎ on JM led oe 
الجمالية : كوسيلة إنسانية للانفلات من حدود الانسان‎ y 
/ 

۱ عون الستقبل واستشر اف افاقه‎ sous التحسبية‎  "“ 


بغایات Asli]‏ کامتداد لعطیات الخاضر . 


* ماذا يمكن أن تکونه الثورة الیوم ؟ 
من سیصنع هذه الثورة الرجوة ؟ 
جیب عن هذا السوال : SL‏ الذی سیصنعها هو الكتلة العاريخية | 

الجديدة ‏ کتلة الاغلبية الحقيقية . | 
ویسال : كيف نصنعها ؟ ۱ 
وجيب بارا ح الهج الممكن لا دراك هدف التسيير الذاتى فى مجتمع مثل ۱ 

فرنسا ‏ محدداً ما یعنیه بهذا ا هدف : « مجتمع یکون فيه التطور الحر | 
۱ 


al‏ > شرط التطور ار للمجموع » .. « إن التسییر الذاق هو نقیض 
الثنائية وغياب الغائية الانسانية : 


١‏ أنه يوجه أصبح الاتهام إلى الرأسمالية ويعيد النظر فى مبدئها 
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الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وفى جميع نتائجها : السلطات الناجمة 
عن شکل الملكية هذا . ولن یکون هناك تسيير GIB‏ ما دامت الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج قائمة . 

۲ ل إنه يوجه إصبع الاعهام إلى جميع آشکال البيروقراطية 
والتسلسل افرمی » ويعيد النظر فيها : سواء منها الأشكال المنبثقة 
عن الرأسمالية أو الأشكال النبثقة عن تصور اسنبدادی وممركز 
ل (الاشتراكية) لا يتميز عن الرأسمالية إلا من حيث أن فائض القيمة 
يقتطع على الصعيد القومى ومن قبل الدولة لا على صعيد النشات 
من دون أن يلغى نظام الأجر واستلاب الشغيلة . 


۳ — انه يوجه إصبع الاتبام ويعيد النظر فى مبدأ تفويض السلطة 
المميز للديمقراطية البورجوازية الشكلية » البرلمانية لفط » والمميز 
كذلك ل (اشتراكية) البيروقراطية التى يستلب فما المناضل سلطته 
ويفوضها إلى قيادى يتولى اتخاذ القرارات بالنيابة عنه . 

إن التسيير الذاتى هو شعار النضال ضد جميع أشكال الاندماج 
والدج بنظام مفروض من الخارج . وهذا فانه فى ان واحد كابوس 
الرأسمالية فى الغرب والبیروقراطیات التقنية فى الشرق . 
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مر حلة ) الانفتا ح واطوار احضارین ( 


ف عام ۷م أصدر جارودی de‏ سياسية lel‏ ( البدائل 
الاشتراكية ) . ۱ ۱ 
وقد ركز فى افتتاحيتها على مضمون موقفه من الحضارة الغربية 
والستقبل البشرى » فالعلم لا يجعلنا أسيادا » وما نسمیه « بالعلم ) 
ليس سوى « العلم الغربى 4 أى جزء فقط من العلم الحقيقى ْ 
الشامل » العلم الغربی یتلاعب بالانسان حتی فى العلوم السماة بالعلوم 0 
الانسانية کعلم النفس وعلم الاجاع » کا یتلاعب بالطبيعة ۱ 
التى تحولت علاقتنا بها إلى علاقة « غزو ) لا علاقة ( حب ) . | 
وللتصدی لهذا الوضع يجب إعادة الغرب إلى حجمه الحقيقى | 

۱ 

من خلال « حوار حقیقی بين الحضارات »© . ۰ 
وهنا یکون جارودی قد انتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل | 

| 


ففى عام 915١م‏ قام جارودى بالتعاون مع مسئول منظمة 
الیونسکو بغا سپس « المعهد الدولى لحوار الحضارات » 6 ببدف إبراز 
دور البلاد غير الغربية وإسهامها فى الثقافة العالية » حتی یتوقف a‏ 
۷۳ 
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ذو البعد الواحد من جانب الغرب أو « الونولوج » الذی یقوم على وهم 
وعقدة التفوق عند الانسان الغرلى .. وقام بنشر عدة کتب فى هذا 
اجال تبرهن أن الحضارة الغربية التی تمجد الفردية وتبتر من الانسان 
أبعاده الانسانية » وتفصله عن السمو الروحی » وتغتال الفکرة 
الجماعية » وتضم حاجزاً بين العلم والتقنية من ناحية وبين الحكمة 
من ناحية آخری .. هذه احضارة قد استنفذت آغراضها ولم تعد 
ها ضرورة . 

ومن آهم کتبه فى هذه الرحلة کتاب « حوار الحضارات » › 
والذى انطلق جارودی فيه من خلال شعوره القوی بان « الغرب 
عرض طارىء » وأن « عصر البضة قد هدم حضارات أسمى من 
حضارة الغرب باعتبار علاقات الإنسان فيا بالطبيعة وبالمجتمع 
وبالالهى » بدل أن يكون ذروة « النزعة الانسانية » .. » . 

فا حضارة الغربية فى توجهها الرئيسى تتبع ثلاث موضوعات : 

. موضوعة رجحان الفعل والعمل باعتبار ذلك قيمة أساسية‎ ١ 

١‏ موضوعة رجحان جانب العقل » ومن الجائز أن نصيغها 
على النحو GY‏ : إن العقل قادر على حل جميع المشكلات ولا توجد 
مشكلات حقيقية إلا تلك التى يستطيع العلم أن يحلها .. وفى مثل هذا 
التصور الوحيد البعد ينحل الفكر إلى الذكاء وحده . ولا يجد فيه 
الحب ء ولا الإيمان » ولا الشعر » مجالاً . 


۳ والوضوعة الثالثة هى موضوعة رجحان kewl‏ السيىء) 
أعنى اللانبایی الکمی وحسب ‏ وباسم هذه الوضوعة آمکننا الاعتقاد 


9 ) حارو دی : يحلة الامة > ص W‏ : 
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بامکان لاق ea‏ وأن شرفت lee‏ غو کی صرقاً 
فى الإنتاج والاستهلاك . 
ويميز جارودی بين مراحل أساسية ثلاث فى تاريخ البشرية : مرحلة 
تتجاوز فيها قدرة الطبيعة قدرة الانسان » ومن ثم ینبغی على الانسان | 
أن یقتل وینافح نجرد البقاء . 1 
ومرحلة تجاوز قدرة الانسان قدرة الطبيعة . ٠‏ 
وأخيراً الرحلة التی نعیشها منذ منتصف القرن العشرین » وفیا ۱ 
تجاوز قدرة الانسان طاقة الانسان . ۱ 


اد مد تک اوه ہو داد مات عم 


| 
4 ع" £ 
ونحن » فى الرحلة الاخيرة التی لا تکاد تبدأ » ما زلنا لا نعرف أن ۱ 
oud‏ لا قا غایات حقيقية » ولا آن نسیطر عل وسائلنا . ! 
ویری جارودی أن حضارة تقوم على هذه الوضوعات الثلاث : ۱ 
تحيل الانسان إلى العمل والاستهلاك . 
تحيل الفكر إلى الذكاء . 
3 - تحيل اللانمانى إلى الكم . 
انتحار لفقدان . الهدف » يشهد على ذلك ضروب الفرار 
إلى اخدرات » وانتحار المراهقين باعداد أكبر فى الاصقاع الأغنى . 
انتحار لافراط الوسائل » يبرهن على ذلك مثلاً المنظور الجائز 
لنضوب المصادر الطبيعية والتلوث > وذلك نتيجة لازمة لتصور . 
لا يرى فى الطبيعة شيعا احر سوى أنها مستودع ومعمل لعالجة 


Vo 
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وإذا أردنا ald‏ للحضارة فلا سبیل إلى ذلك الا بتنمية الانسان » 
لا تنمية الادة . وتنمية الانسان تستلزم إحياء التراث الروحی لكل 
الحضارات الانسانية السابقة على الحضارة الأوروبية والمهدة ها ؛ 
ها يعنى حتمية حوار الحضارات . 


فحوار الحضارات هو وحدة الكفيل أن يعطى للإنسان المعاصر 
بعده الروحى المفقود . و بهذا الحوار يمكن أن يولد مشروع BS‏ يتسق 

مع اختراع المستقبل . 

ويوضح جارودى مقصوده من هذا الحوار قائلاً : « علينا أن نتعلم 
الشىء الكثير من الحكمة الشرقية . وبالمقابل » قد يتفق لسكان أفريقيا 
واسيا وأمريكا اللاتينية الافادة من دج بعض الجوانب الإيجابية 
من علمنا وتقنيتنا . وليس بمحال إطلاقاً حدوث مبادلة تتح حواراً بين 
اضارات . ولکن الوار یفترض أن يكون كل طرف مقتنعاً if Ob‏ 
شيئاً يتعلمه من الطرف NI‏ لقا تكسن حديث الغرب مع ذاته 
زمنا كافيا » وقد حاول توجيه جميع الحضارات بحسب منظوره 
الخاص » .. « إن حوار الحضارات حقيقيا ليس بجائز الا إذا اعتبرت 
الانسان الآخر والثقافة الأحری جزءاً من ذاق يعمر کیانی ويكشف 
لى عما يعوزنى ) . 

ویو کد جارودى أن حضارة الغرب قد استفادت استفادة لا حد 
لها من حضارات الانسان الکبری غير الاغريقية والرومانية » 
وأن الغرب التقدم ذاته سبب فى تخلف الاخرین » یقول جارودی : 
« إن شرط نمو الغرب إنما كان بالضرورة ولید نهب ثروات القارات 
الثلاث » ونقلها إلى أوروبا » ول أمريكا الشمالية . وبالمقابل فان 
الغرب هو الذی جعل ما نسمیه العالم الثالث متخلفاً ِ. 
۷۹ 
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وبناء على ذلك Gy‏ جارودی أن الشكلة الأساسية فى الثقافة 
الحاضرة هی أن نقطی » على التصور التسلطی فى الثقافة الغربية » 
وأن نستعيض عنه بتصور « سفونی » ؛ إذ نتطلع بأسكلتنا إلى حكمة 
اللاغربى . وقد أصبحت المشكلات تطرح النذر OW‏ على المستوى 
العالی » ولا يمكن أن تحل إلا على هذا المستوى العالمى ؛ وذلك 
بالانخراط فى حوار حضارات حقيقى مع الثقافات غير الغربية . 


* الفرص الفقو دة : 


وفى هذا الصدد یلقی جارودی نظرة سريعة على الحضارات النفية 
بالتعاقب » والتی هدمها الاستعمار الغریی منذ مطلع القرن السادس 
عشر » وذلك بحثاً عن ۱ الفرص الفقودة ) » وی طلب حوار حقیقی 
بين الحضارات كان بوسعه أن یعود بالنفع على الجميع . 

ويتناول « التراث المندى الأمريكى » و « إعصار الاسلام 
الخصيب ) و ١‏ الحكمة الصينية » و « هند الحمالايا المردوجة » . 
ضرورة وضع التاريخ كله فى أفق رؤية لا تشوهها أحكام الغرب 
السبقة » رؤية تقلع عن اتخاذ النظرة الاوروبية مرکزها . 

وسأكتفى هنا ببعض ما قاله جارودی عن الاسلام و حضارته » 
ولا يمكننا لضيق القام تلخیص ما جاء فى کتاب جارودی القم 


قال جارودى ‏ هما قاله ‏ فى هذا السیاق : عندما رحل الراهب 


الفرنسى (جربير) للدراسة فى جامعة قرطبة » قفل راجعا وقد بلغ . 
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من العلم مبلغا صار يتهم مى أجله بانه قد تاجر مع الشیطان ! و بعدئذ 
آصبح البابا باسم (سیلفستر (GE‏ . إننا ندين کذلك للعلم العریی 
بکلیات الطب الفرنسية الاساسية . وقد كانت (مونبلييه) فى طلیعتها . 
وقد ظلت کتب الطب العربية » مثل کتب الرازی الشهيرة » تنشر 
وتدرس حتی القرن السادس عشر فى فرنسا » وحتی منتصف القرن 
التاسع عشر فى انجلترا ... وقد عرفوا الجبر بأكثر ما نعترف لهم به .. 

کا تحدث جارودى عن تكوين المراصد العربية » وعن الخرائط » 
واكتشاف الأرقام العربية والصفر » وعن المواد الكيميائية » والصيدلية 
العربية » وعن التفوق الاقتصادی والصناعى  ..‏ 

دعن اانه انون يقول : « إنه شخصية عالية فى le‏ العلوم 
الإنسانية » إلى جانب اتصافه ¢ بأنه دبلوماسى ومحارب ومورخ وعالم 
اجاج POR es‏ و واي ضرح رشهوع Cie‏ 
وعن علم الاجاع ) » وينتبى جارودی آل آن شخصا من رتبة 
ابن خلدون لا يمكن of‏ يظهر فى الفراغ . ونحن نتخيل عند قراءته 
مدى نمو الفكر العربى فى عصره فى مجال العلوم الاجتاعية » . 

لهذا وغيره یری جارودی ضرورة إعلان : « أن الغرب مدين 
بعصر النبضة للغزو العربى الذی عرف كيف يخلق الشروط الفكرية 
اللازمة لتفتحه . فهذا الغزو قد جعل من الممكن انبثاق الثقافات 
القديمة بدءاً من الثقافة املينية .. بيد أن العرب لم يقتضروا على إحياء 
الثفافة القديمة » وإنما أسهموا إسهام إبداع ضخم ف الثقافة العالمية ) . 


* الأبعاد المطلوبة مجدداً : 


فى هذا الوضوع يتناول جارودى مسار الفن الأوربى خلال القرون 
السبعة الأخخيرة . ویعرض لعلاقات الثقافات اللاغربية بالرؤية الاي 
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۱ بالأبعاد الفقودة‎ a ال سور ان‎ fags Cia 
\ N he ee 


وانتبی بصدد فنون الاسلام إلى أن کل الفنون تودی إلى السجد » 


أما النتيجة العامة التی يخلص إليها فهی : « أن تأثير الثقافات 
اللاغربية فى الفن الغریی تأثير ثابت لا مراء فيه منذ عصر النبضة » . 
« وأنه لم يبق من الجائر » فى عصر التحول العظم المشترك بين جميع 
الشعوب » قصر الاجابة بالاستناد إلى « المذهب الانسانی » الاوربى 
وحده » وقد غدا مذهب « إقلم » بين أقالم آخری ‏ وإنما يجب بناء 
الاجابة على جملة التراث الثقافى والروحى للبشرية » . 


* الشرو ع الكونى : 

لقد حدئت ف التاريخ لقاءات ختلفة بن احضارات . وتأمل هذه 
اللقاءات سیتیح لجارودى أن يعرّف تعريفاً أفضل شروط إمكان لقاء 
جدید ووسائل تیسیره » والاغناء الانسانی ا مرتقب 


وتأمل الالتقاءات باحضارات الکبری سینتج عنه وضع تاريخ 
الغرب فى النظور الالفی : إن تاريخ الغرب » وقد نظر الباحثون 
إلى مسيرته بوجه عام نظرهم إلى أنموذج التاریخ الانسانی كله 
وهيكله » يبدو عندئذ على أنه حلقة متوسطة قصيرة » وبذا يصطبغ 
بالصبغة النسبية . 


ویری جارودی أن حوار حضارات ا الب ا 

إلا ذا اعتبرت الانسان yl‏ والثقافة الأخرى › jess‏ من BIS‏ » 
عر كان ا و ۱ 
ps v4‏ 


http://kotob.has. it 


ونحن لا نحل الشکلات التی نضطلع بسئولیتپا إلا بلقاء جدید » 
الاسلامية وأمريكا اللاتينية — وعلى هذا النوال وحده يمكننا التوصل 
إلى آن نتصور ونحيا علاقات جديدة آغنی بين البشر و الطبيعة › 
وهى علاقات تباين علاقات التقنية والغزو . 


١‏ أن تحتل دراسة الحضارات اللاغربية فى مجال الدراسات منزلة 
تعادل بأهميتها على الأقل LAT‏ الثقافة الغربية . 

۲ - أن يشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأهميتها على الأقل أهمية 
تعلم العلوم والتقنيات . 

۳ _ آن تعادل KAT‏ النظرة الأمامية — فن غيل الستقبل . 

والتفکیر فى الغایات والأهداف أهمية التاريخ على الأقل . تلکم 
هی فى رأى جارودی التغیترات الأساسية الثلاثة التی یستطیع أن 
یضطلع بها حوار حقیقی بين الحضارات فى مضمار النظمومة 
التريوية . 


* الحلف الثالث : 

كتب غاندی يقول Ibo:‏ جاءنى مسیحی وقال لى بأنه تحمس 
عند قراءة (بغافاد ‏ جيتا) وأنه يريد ان سود یعتنق الهندوسية » أجبت : 
إن التوراة تستطيع أن تمدك LE‏ ما Sac‏ به (بغافاد ‏ جيتا) . ولكنك 
م تحاول of‏ تكتشف ذلك حقاً We od.‏ شه و كن مسیحا 
ا ot‏ 
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Set er dence رو‎ 


ذا كا یقول جارودى ‏ هو روح « حوار الحضارات » 
الحقيقى الذى أسعى إلى gall‏ به قدما فى ALS‏ وف مشروعى . 

إنه سيكون إغناء إنسانياً عميقاً لكل واحد منا ؛ لأنه يطلب 
من کل واحد ادا Lies‏ داحل ثقافته الخاصة . 


وعلى هذا النحو يبدأ ( الحلف الثالث » . 


لقد كان الحلف الأول ميثاق (oye)‏ مع الشعب اليبودى . 


والحلف الثانی بدأ عندما أظهر (یسوع) أنه يجب إذا أردنا الذهاب 
إلى الله أن نقلع عن دعوى الانتاء إلى الشعب اتار . ولكن الكنيسة 
وئدت من US‏ وعندما تسلمت السلطة » کا یقول Lad‏ الاب 
(جیراردی) ¢ بدأت تشبه شباً ine‏ الديانة التى حاربها (السیح) 
والتى صلبته ... وقد اعتمدت من أجل فرض الایان a‏ 
مرح لسلطة افوس من اعتادها على سلطة الحقيقة . 
رجعوا » حتى بالرغم من أفضل النوايا التبشيرية الممكنة » وعن 0 
الالتفاف » إلى الزعم ach‏ يؤلفون مرة أخرى الشعب اشتار 
والشعب اختار هذه المرة كان هو (الغرب) وهو AM‏ الوحيد 
على الحضور الإلهى » ويريد أن يكون « كاثوليكياً » » كلياً » دون 
أن يقدر على تحقيق ذلك أبداً . 

وقد آزفت ساعة a‏ اثالث aI.‏ الذی سیستأنف 
فى مرحلة جديدة » مسعى (يسوع) فى تجاوز تخوم « شعب مختار » 
ليذهب إلى الجميع » ولا يذهب من أجل « هديم » إلى عقيدة › 
بل من أجل إيقاظهم على حياة أفضل . 

إن ما ييز « الحلف الثالث » هو الحوار ا 


كيف ینفتح على حقيقة الآخر دون أن ینحل إليها > إخصاب متبادل 
A\‏ 
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بين حکمة ‏ و کذلك ثورات » اسيا والاسلام وأفريقيا وأمریکا 
اللاتينية » وبين ما ائلها فى (الغرب) . ۱ 

إن « الحلف الثالث ) هو الوعی بان کل انسان قد لقی ) لقاح 
الامی » فى ما وراء جميع تخوم الطبقة والعرق والثقافة » وأنه ‏ بهذا 
الاعتبار ‏ مسئول مسئولية تامة عن مصيره الخاص :. 

إن « الحلف الثالث » هو الايمان الذى يعثر من جديد على جذوره 


فى صمم الشعوب » والشعوب تمنح من إيمانها القوة والامل بتغيير العام 
والحياة . ۱ 


ظ 


AY 


At 


[V] 


مرحلة ) الاسلام ( 
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AAMC‏ چم سسب مسجت تس 


ع بح عه نینط 


مرحلة « الإسلام ( 


8 عام ۱ م jaca‏ جارودی کتابه ( وعود الا سلام ( أو | 
« ما يعد به الااسلام 1 الذی أبراق فيه العناصر الايجابية ف On‏ ْ 
التی تجعل منه الاختیار الوحید آمام البشرية و وق | 
والنجاة من اللاك اشرق : ميث تا كذ لجارودى ) قوة لاسلام فى ۱ 
حل الشاکل التی يعيش فيا عالنا الیوم = 

بل الکتاب ( و عود الا سلام 0 تبياً جارودی للاسلام » حیت i‏ 
آعلن إسلامه فى عام ۸۱۹۸۲ بجنيف . 
ال ee‏ 
الشیوعی الفرنسی فى عام lary‏ ۰ كان فى الوقت نفسه رئيس 
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لقد وعی جارودی عند دراسته للثقافات غير الغربية الامکانات 
الخاصة للا سللام ۱ فالر جل 0 يسلم بمحض الصدفة » بل جاء اسلامه 
بعد بحث طويل فى حضارات وديانات العالم كله » يقول جارودى : 


) ات أن أقول إن ols!‏ للاسلام 4 بات عحض الصدفة » 
حتى وصلت إلى مرحلة اليقين الکامل » والخلود إلى العقيدة أو الديانة 
التى تمثل الاستقرار » والاسلام فى نظرى هو الاستقرار ۲ . 

ولكن ما هى حيثيات إسلام جارودى ؟ 


يقول جارودى : « بدا یی الاسلام مثل حامل إجابة على اسئلة 
Yo dhe‏ سیما de‏ ثلاث نقاط أساسية بالنسبة للوعی النقدی هذا 
العصر : 

A — \‏ يزعم النبى محمد 2 آبدا أنه اختلق ديانة جديدة » لكنه 
یدعونا إلى العقيدة الجوهرية لابراهم عليه السلام » فى القران موسى 
والسیح — عليه السلام س نییان للإسلام . 

۲ الاسلام لا يفصل بين علم الحكمة وحكمة الوحی . العلم الاسلامی 
فى ذروته ‏ فى جامعة قرطبة ‏ لم یفصل البحث ف الاسباب عن البحث 
فى الغايات . بعبارة أخرى أنه يجيب على السؤال (كيف) والسؤال (لاذا) . 
ببذه الكيفية يصبح العلم والأسلوب فی خدمة تألق الانسان » ولیس تحطیمه 
باثارة رغباته وإرادة تسلط مجموعات آو قومیات . 

وفیما یتعلق بالوحی » فإنه لا یتعارض لا مع العلم » ولا مع الحكمة » لکنه 
یعینیما على الوعی ده دهما وبمسلماتهما . 


)1( جارودى : محاضرة حوار الحضارات > ألقاها Jd‏ الاسکندرية یوم ۱ ۴ ۴م » عن جريدة 
الأخبار 1987/9/5م . 


كم 
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د تچ سیب 


ویعبر جارودی عن ذلك بکلمته البليغة « الایان عقل بلا حدود ) و بذلك 

۳ — يسمح الاسلام بوضع مشكلة العلاقات بين العقيدة والسياسة 
(علاقات بين بعدین للانسان) دون أن يخلطهما مع العلاقات بين الكنيسة 
والدولة (علاقات oy‏ موسسین) مثلما حدث كيرا ى وربا وبخاصة 
ف فرنسا . 

ويختتم مقاله نجلة « لوموند » الفرنسية WE‏ « هذا.هو معنى اختيار عقيدة 
التوحيد » وهی فى نفس الوقت علم أخلاق العمل » لأن الإسلام لا يعنى 
الطاعة بمعنى الا ستسلام > والحبرية واخضوع » فهذا هو استسلام » لكنه 
الاستجابة لنداء الله سبحانه و تعالى استجابة نشطة » خرة + مسكولة .. وتعيداً 
عن التبكم والتهدیدات الوصول » مثلما کتبت » إلى الفرح العظم : أن أظل » 
بعد سبعين Le‏ » مخلصاً حلم سنواق العشرین ٠(۲‏ . 


x كه‎ * 


يقرر جارودى فى كتابه « وعود الاسلام » أن الغرب لديه ‏ منذ | 
مطلع عصر ال رأسمالية والاستعمار — إصرار متصاعد على تجاهل کل | 
حضارة ذات أصل غير أوربى . ۱ 
وقد استمرت آوربا فى تجاهلها لحضارة الاسلام عبر قرون عديدة 
وم تر فيه سوی عدو لدود » فى حين أنه : « ليس من الانصاف فى 


١ )‏ ) جارودی : لاذا أنا مسلم » مقال بمجلة « لوموند ‏ الفرنسية » وترجم إلى العربية ونشر بجريدة 1 
الاخبار ۱۹۸۳/۸/۹ ص ٩‏ ۰ ولم یذ کر الترجم اسمه . 
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شىء أن یعتبر الاسلام ۳3 كا كان الحال فى عصر الحروب 
الصليبية أو إرهاباً مثلما كان يوضف به Obl‏ حرب التحرير 
الجزائرية » فلم يعد هذا الدین قطعة من متحف ght‏ يفيحضه 
مستشرق يبدى حوله أحكاماً مسبقة وتعسفية » . 

وقد كشف جارودى النقاب عن دور الحضارة الاسلامية باعتبا رها 
منبلاً ثالئاً للحضارة الغربية » وريثة حضارق ی اليونان والرومان ؛ ذ من 
الانصاف الاعتراف بو جود مصدر ثالث لما قد Oh‏ الخ وأهم 

من الصدرین ع اللذين یعترف بهما الغربیون . 


ويستنظق جارودی فى هذا الشان الوثائق التاريخية والراجع الوثوق 
بها ليفند مزاعم خصوم الاسلام » ومن جملة ما ینکره جارودی ادعاء 
مناونی هذا الدین القائل : « إن شبه الجزيرة العربية ومكة والدينة تقع 
عند ملتقی الطرق التجارية الکبری والقوافل القادمة من الشرق إلى 
الغرب » من أوروبا » ومن الشرق الأدنى إلى الهند وإلى الصين » ومن 
البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط المندى .. إنه فى هذا الملتقى من 
الحضارات أمكن فحسب حدوث تمازج بين الأديان والثقافات › 
وليس الإسلام فى ذلك إلا احصلة والمبلغ » . وفى الواقع » كانت تلك 
الاديان والعتقدات عصر ذلك فى حالة تفسخ وئیع بدرجة يستحيل 
معها الاستفادة منها » ab‏ أن تكون منطلقا لحركة عالمية واسعة مثل 
الحركة الاسلامية . 


* حينيات انتشار الإسلام : 
إن انتشار الحضارة المنبئقة من مكة والمدينة فى ثلاث قارات من 
إسبانيا إلى اسيا الوسطى ومن الشرق الاوسط إلى إفريقيا » لم یائله 


ما سبقه من الفتوحات dy‏ يضاهه ما آق من بعده . 


AA 


ولا یکترث جارودی بتحلیل بعض ١‏ التمرکسین » الذین ۱ 
یزعمون أن الحركة الاسلامية استفادت من ظروف الصراع الطبقی فى i‏ 
اجتمع العرنی التی واکبت ظهورها . فلا بد أن یکون هناك عوامل 
آحری سامت ف انتصار السلمین على ملوك فارس وبيزنطة والقوط . 


ویذ کر جارودی من هذه العوامل : 


)1( جوهر الاسلام وروحه : 


فلم يشا الاسلام أن یفصل الحكمة عن العلم » وم یقبل معالجة أى 
فرع من فروع العلم بمعزل عن العقيدة التى هى هدف فى ذاتها ومعنى 
للوجود نفسه . فكل ما فى الطبيعة مظهر من مظاهر وجوب الله . 
فلیست معرفة الطبيعة » شأن العمل الانتاجی » إلا شكلاً من أشكال | | 
العبادة القربة إلى الله . هذا ساهم السلمون بعلمهم فى اندماج میراث | 
شتی الثقافات العالية الکبری . | 


(ب) انفتاح الإإسلام و تساشه : 


وتتجلى هاتان الخصلتان فى قبوله وحمايته آفراداً وجماعات ۱ 
وجتمعات غير إسلامية ؛ فقد تقلد يبود ونصارى وأعضاء طوائف ا 
أخرى وظائف هامة فى حكومات إسلامية عديدة » وحظيت أديان 
مختلفة بكامل الحقوق والرعاية » وسمحت السلطات لغير المسلمين ْ 
بممارسة شعاثر دينهم دوغا تضییق . | 


ومن هذا التطلق » یتدرج جارودی ليؤكد أن الاسلام لم ینتشر 
بقوة السلاح » ول ES‏ النبى السیف إلا فى حالة الدفاع عن النفس . | 
ویشیر إلى الحديث النبوی القائل : « رجعنا من الجهاد الاصغر إلى | 
الجهاد الاكبر » . ویعنی بالجهاد الاکبر محاربة هوى النفس .. « إنما 
الجهاد الأكبر هو كفاح ضد الذات » ضد الیول التی تجذب الانسان 
۸٩‏ 
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بعیداً عن م رکزه .. وما زلنا نجد اليوم فى هذا درساً عظيماً لكثير من 
« الثوريين » الذين يحاولون تغيير كل شىء ما عدا أنفسهم . کا كان »> 
فيما مضى » شأن الكثير من ال « صليبيين » الذين كانوا فى القدس » 
وف Be‏ « الراد استردادها ( أو ضد هنود آمریکا يريدون أن 


یفرضوا على الآخرين مسيحية بپزژون منها بكل عمل من آعماشم » . 


(ج) و حدانية الاله وتعالیه 


و هدا یفضی إلى تساوی ميم البشر دون آی استثناء 04 الامر 


الذى 525 دعوة لتحریر الشعوب المقهورة 0 واقتصادياً 
eer‏ : 


وفضلاً عما سبق فاٍن الفتح الاسلامی لم يشكل استعماراً » فقد 
استقبل » مثلاً » شعب إسبانيا الفاتحين المسلمين الذين أنقذوهم من 
طغيان وغطرسة سلطات بلادهم الروحية والزمنية » فلم يقاوموهم . 
ولعل أصدق صورة تعكس هذه الحقيقية هى أن العرب فتحوا 
الأندلس فى بحر سنتين فقط » فى حين تطلبت استعادتها منهم سبعة 
فرود . 


* ملحمة oky!‏ : الصو فية : 


ينظ جارودی . 0 التصوف على أنه بعد من أبعاد العقيدة 
) تاره تلقائاً أو وظيفة منفصلة » تحط من قيمتها حتماً . 

والصوفية »› وهى شكل من آشکال الرو حية الا سلامية بنوع 
خا هی تواژن بصفة اا ين اا ا کر - — أعنى الكفاح 


بوسسسس سسه سس ی هه وه ENR‏ << 


الداخلى ضد کل رغبة من الرغبات التى تجعل الانسان پنحرف عن 
مركزه ‏ والجهاد الاصغر » أى العمل من أجل وحدة وانسجام | 
الجماعة الاسلامية ضد جميع أشكال الوثنية من سلطات وثروات | 
وضلالات تبعده عن طريق الله . 


ویری جارو دی أنه بالرغم من وجود نقاط التقاء وصلات توافق | 
ن النسك السیحی والتصوف الاسلامی » إلا أن at‏ فارقاً eee‏ | 


| he ae ke 

والتصوف فی الاسلام د 6 يذهب جارودی د لا يمكن أن | 

يكون ٠‏ حصوصية » تفصل التأمل عن العمل . فان هدفه هو على ۱ 
العکس — الوعی بصورة اعمق بالتوحید وتحقيق الزید من التوافق 
بإيقاعية بين الار ادة البشرية و الارادة الاهية . فلا الاقتصاد 


تعيّن ها غاياتها الإلهية والإنسانية . فالحياة بجميع أبعادها تجد فى الله 
وعندما يتطرق إلى العقيدة » يقول : ينبغى أن تكون رؤيتنا 
E‏ اله درا الوه ne‏ و 


الإسلام السيطرة على الأزمة الحضارية والاحلال فى الجتمع Gall‏ 
a‏ تشبثه بوحدانية الخالة ق وبوحدة العقيدة والعمل ؛ فهو حامل 
عوامل الجهاد ضدا الاستلاب الاستعماری » وقد تجح فعلاً فى بث 
روح الجهاد فى نفوس الجزائريين بالأمس » ویدفع اليوم انجاهدین من ۱ 

الافغان إلى التضحية بكل نفیس 
ay‏ الانسان الغربى » فقد أفرط فى علاقته مع الطبيعة واجتمع 
والإله . فیعتقد أنه سيد الطبيعة ومالکها ویعتبرها جرد مستود ع للم اد 
۳ )4 
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الخام یتلاعب به حسب هواه . وبهذا يؤكد أن النصرانية لم تساعد 
الانسان Je‏ الحفاظ على البعد العالمى الذى دعا إليه الانسان » 
epee‏ بعدما ات ارب Oe‏ ۰ 3۶ 
الیو نانية . 

ظل الانسان ف اجتمع العربى » منذ النبضة الأوربية » منعزلاً عن 
أمثاله من البشر » حتى إعلان حقوق المواطن الذى ينص على أنه 
« تقف حريتى حيث تبدأ حرية غيرى » لم يقنع أحدا ؛ إذ يعنى أن 
حرية الأخرین اينيك شرطا خریتی bl‏ هی bie‏ هذا 
تأر جحت جتمعات الغرب و کذا تلك التی تقتفی آثرها فى العالم الثالث 
بين فردية متوحشة وطغیان مقوت . 


* عقيدة وسياسة : 


ركز جارودی حدیثه فى هذا الصدد على ثلاث مقولات هام 
هى : الاقتصاد » واحقوق ‏ والسياسة . 

وينطلق فى كل أولئك من مبدأ اسلامی مسلم a‏ نقی کل 
فصل بين مشاكل الحياة الدنيوية وبين مبادىء العقيدة » فالله هو المالك 
والمشرع والقائد . 

ففى شأن المقولة الأولى يقول جارودى : يناقض مفهوم الإسلام 
للاقتصاد الفهوم السائد فى الغرب حيث لا يعنى الاقتصاد سوى 
الانتاج والاستبلاك كهدفين لذاتهما : إنتاج ج واستہلاك asi‏ فأكثر 
at, ot‏ ی نافيا اكد زا Lab‏ » دون آدنی رعاية 
للغایات الانسانية ؛ بیفا لا هيدف الاقتصاد فى ظل النظام الاسلامی إلى 
افو لذاته » ولكن إلى التوازن » هما يستبعد أقل تشابه بين الرأسمالية 


3 ۹۲ 
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والنظام الجماعى وبين النظام الا قتصادی 3 الاسلام . فهذا الأخير 
يتمتع بخصوصية أساسية » تتمثل فى رفضه المخضوع الأعمى للالة » | 
بل هو يحمى غاية فى als‏ باعتباره Les‏ یاف عقائدية وإنسانية ۱ 
سامية . 


لم يكن الاقتصاد فى ظل النظام الاسلامی محايداً تاركاً الحبل على | 
الغارب حيال القوى الحية . فالسوق ‏ التی هی إحدى دعام ۰ 
الاقتصاد ‏ تُوجه من أجل إرضاء الحاجات الحقيقية » وتتجاوب مع 
اسس وقواعد الإسلام . ویستشف من خلال ذلك التوازن ف توزیع 
الدخل » والحيلولة دون الاحتکار » فهى من هذه الناحية ثُراقب 
مراقبة صارمة » ويقوم oe‏ الوظيفة احتسب المكلف بتنظيمها والسهر 
غالا تار فا 

وبعبارة موجزة : ليست السوق غاية » إنما هی إحدى 
الوسائط : ل رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 4 . i‏ 

وتعکس الزكاة ‏ التی لا تعتبر مجرد صدقة تعطی کیفما اتف › 
إنما هی اقتطاع من رأس المال ‏ صورة من صور التأمین الاجتاعی 
الك تعزن ره | 
أن مثل هذا التنظيم مطبق فى الإسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ‏ 
كاد قواعد العقيدة نفسه . وبعبارة أخرى .. يرتكز الاقتصاد فى 
OLY!‏ على أسس تغایر سس نظام الاقتصاد فى الغرب By‏ الشرق ء 
على السواء » فهو نسیج و حدة . 

ما الحقوق » فيقول فى شأنها جاردوى : إن الاسلام يعتبر الانسان ا 
جزءا من كل إلا أن مفهوم هذه الكلية يغاي ما يعنى به لدى 
الغربيين » فهو يقابل الفردية عندهم . ولا تمت الشمولية الاسلامية ١‏ 


H ay 
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بأى صلة للاستبداد ولا للفاشية التى تدعی أن الانسان غير ذى قيمة 
ولا حقيقة له إلا من خلال الدولة . فالعلاقة بين الانسان وهذا 
) الكل » فى الاسلام ليست علاقة بيولوجية ولا وظيفية أو اجتاعية » 
مثل تلك العلاقات لا تتواجد الا فى مجتمع لا غاية له سوی ذاته » أى 
لا حمل أى مشروع عدا نموه وقوته . بالعکس » يرمى اجتمع 
الاسلامی إلى أهداف تتجاوز ذاته وینبنی على أساس المساواة والحرية . 

وبحكم تلك القم السامية يتساءل جارودى عما ستكون مساهمة 
الشريعة اليوم فى تقدم عجلة الحضارة ؟ 

لقد وضع المسلمون قواعد التجارة البحرية حتى فى فترة الحرب » 
0 يدون الغرب شيئاً من ذلك إلا فى سنة ٠154م‏ فى برشلونه 
بالا ندلسن pal say‏ الکثیر من القواعد الاسلامية إثر عودة الصليبيين 
من فلسطین » ومدونة « الفونس العاشر » التی تشتمل فى قسمها 
العاشر على تشریع حول الحرب » لم تكن إلا انتحالاً لکتاب BH‏ 
ان 3 الوضو ع als‏ . و کان النص العربى tle‏ كيفية حاية 
الاطفال والنساء والعجزة وكيفية الالتزام بالعهود والوائیق وقت 
اجرب . 

ومن نبل السلمین بهذا الصدد أن أطباءهم بفلسطین کانوا یتعهدون 
معسکر التصاری إثر العارك قصد معالجة جرحاهم » بل تهذبت 
الفرو سية فى أوروبا بفضل الاحتکاك الذی حدث بين العرب السلمین 
والأوروبيين . 

ويتعجب جارودى من تعصب الغرب الأعمى فى موضوع حقوق 
المرأة فى الاسلام » ثم يقول : إن القران م: منح المرأة حق امتلاك الأموال 
ا ete‏ 
۹٤‏ 
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إلا فى القرنین التاسع عشر والعشر لعشرین . ولم يقل القران بنشاة المرأة من | 
أحد ضلوع الرجل ) » کا لم یعتبرها مستولة عن الخطأ الأول » وإنغا كان ۱ 
الخطاب موجهاً إلى ادم . 

وف دنیا السياسة یو کد الوّلف أن مور الأمة هو عقيدة أساسها أن i‏ 
یتجاوز کل فرد مصاخه و آغراضه الشخصية صاخ الامة ا قيطا 1 
الإنسانية جمعاء » فالسلطة الزمنية شأن الملكية ‏ بکسر 
الم — مؤسسة تتعدی نفسهاء إذ لا تعترف العقيدة الاسلامية , 
بسلطة أخرى سوی سلطان الله (تبارك وتعالى) لهذا تظل السلطة | 


السياسية نسبية . 


وإذا كان الامر EAS‏ ۰ فلا جوز مقارنة النظام السیاسی ق 
الإسلام بالثيوقراطية ولا بالملكية باعتبارهما حقين إللهين لدی الغرب » | 
ولا حتی بالديمقراطية من ١‏ لنوع البرلمانى ab Ky.‏ على عاتق السلم | 
مسئولية فهم وتطبیق قواعد الاسلام فى مجال السياسة فى کل بلد وفى | 
كل عصر بشكل یتلاعم مع روح وظروف تلك البلاد فى ذلك | 
العصر . ۱ \ 
* الغلوم والحكمة : 
يذهب فیلسوفنا السلم إلى أن تارج العلوم والتقنیات فى الغرب i‏ 
i‏ 
يرتكز على فرضية ضمنية » حيث يقاس تقدم العلوم والتقنیات بمدى ٠‏ | 
فعالیتبا لضمان دوام السيطرة على الطبيعة والانسان » دون أن یکون | 
د 
إذ أن > للا en‏ دم 
و۹ ۱ 
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حیث تصبح معرفة الطبيعة leg‏ من العبادة » فلا غرو أن يعمل 
المسليمون على اندماج العافت العالمية لتستفيد منها البشرية معا 
على حين تجمدت العلوم فى أوروبا النصرانية ؛ لان الكنيسة آبدت ريبة 
تجاه الطبيعة » زاعمة أنها تبعد عن الاله .. وهكذا استمرت النصرانية 
تحارب العلوم عبر تاريخها » بينا انطلق العلم فى الاسلام من مبدا 
الوحدانية »> حيث لا مجال للتفريق بين الطبيعة وبين علم الكلام 
والفنون الختلفة . 


ولم يفت جارودى أن يشير إلى قلة النبوغ فى القرون الوسطى فى 
الغرب » فى الوقت الذى برز فيه عدد file‏ من المسلمين فى مختلف 
OVE‏ العرفة » أمثال : ابن سينا والرازى .. ويلاحظ جارودى أن 
رسالة السجد والدرسة کانت واحدة : نشر وحدانية الله وو حدة 
الطبيعة . 

cute‏ جامعة القروین بفاس + والزیتونة بتونس » والازهر 
بالقاهرة » و جامعات مع رقند وقرطبة » abe‏ طلبة العلم من جميع 
أصقاع العالم » ولم ينحصر إشعاع تلك الجامعات على العالم الاسلامی 
فحسب » بل سطع على أوروبا أيضاً > حيث تأسست كليات الطب 
فى سالونيا بإيطاليا ومومباليه بفرنسا على غرار كليات الطب 
الاسلامية . 


لم ا نم 
الأعداد التالية 4446 تکتب 3 هذا اس 
{mo} 7 ” 1 ١ ۰ ۰‏ 
ف ال س س سم م م۰6 وکان من الصعوبة I‏ (جراء 
عملية حسابية أو جبرية مع هذه الرموز . 
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على أن حظ السلمین فى علم الاجعاع لم يكن آقل من نصيبهم فى 
دنيا الرياضيات » وتفوقوا على علماء الفلك اليونانيين سواء فى مجال 
الملاحظة أو مجال القياسات » ا عمل المسلمون كذلك على تطوير 
Lal atl‏ والرياضيات وعلم الفلك والطب . وكانت كلها فى خدمة 
العقيدة : فکان یساعد علم الفلك مثلاً على معرفة القبلة فى الفیانی 
ومجاهل البحار . ۱ 

۸ جارودی النقاب عن حقيقة » هی أن النبضة الأوربية‎ GAN, 
ترث من تعالم الحضارة اليونانية مباشرة » کا لم تكن النصرانية امتداداً‎ 
. للعبقرية اهيلينية . فدور الیونان فى تلك النبضة ليس إلا خيالاً كاذباً‎ 
فقد آحصبت الحضارة الإسلامية فى الاضی وهيأت . عبر إسبانيا‎ 
8 الغرب من العطاء الإإسلامى إلا ابتداء من ديكارت‎ 

ومن مميزات العلم فى العقيدة الإسلامية أن العالم فى نظره لا يتطور 
3 اجاه افقی مستقم 6 il,‏ ينمو بشکل تصاعدی ۳ ولا يتواجد 
الاضی من الوراء »> بل هو تحت الأقدام » إذ العلم والتقنیات 
مسخرات لاهداف عليا . ۱ 
* الفلسفة التبؤية : 

يقول جارودی : إن الشکلة المركزية فى الفلسفة الغربية 
أصبحت : كيف تکون العرفة ممكنة ؟ وأصبحت المشكلة ال ركزية فى 
الفلسفة الاسلامية هى : كيف تکون النبوءة ممكنة ؟.. 

وينتبى جارودی إلى حتمية أن تترابط من جدید فلسفاتنا(۱) » والتی 
عدت ف فلسفات موت الإنسان والله » وتستانف مسيرة تاريخها | قَية 


. أى الف لسفات الغربية‎ ) I 
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انطلاقاً من ابن عربى ضد جمیع القاميين » التمسکین بالحرفيه » وجمیع 
التكنوقراطيين (المتضامنين بسهولة قصوى من شبه الجزيرة العربية إلى 
شبه الجزيرة الأوروبية) . فان بعض هذه الفلسفات طو على هذا 
الستوی من القيمة والتقدير . ولسوف يكون بعثها على هذا النحو 
ثروة عظيمة من أعظم ثروات التراث الإسلامى ۰ فإما أن تكون تنبؤية 


و لا تکون بدا 
* جميع الفنون تصب ف السجد : 


وعن الفن الاسلامی يذكر جارودی أن جمیع الفنون فى الارسلام 
مؤدية إلى السجد ¢ ویعود السجد بدوره إلى عبادة الله » ولا یقف 
جارودی عند حد ربط الفن الاسلامی بالعقيدة وإبداء تحمس له » 
وإغا يفند المزاعم القائلة بأن الفن الاسلامی ليس سوی تنوع للفن 
البيزنطى « كل ذلك وسيلة لإخفاء دور الحضارة الاسلامية وبالأخص 
القن العا . فالفن فى الإسلام فن عبادة » فهو لا يختلق حاجزاً 
بون ما هو دنیوی وما هو مقدس . ومن ميزة هذا الفن of‏ بتشابه ی 
كان منشوّه : مسجد ابن طولون بالقاهرة ومساجد سمرقند وقصر 
الحمراء بالأندلس تبدو كلها وكأتها من صنع يد واحدة . 


* العر رارق ng ed‏ 
يذهب جارودی إلى أن الأدب الاسلامی - الذی كان Lol‏ 
شرا حتى القرن العشرين حدس ا ی re‏ ا 
وجارودى لا م بهتم بتاريخ هذا الادب ‏ بل بمعناه وما لم يكف عن 
الاسهام به منذ آکثر من عضرة فرون وما سوف يقدمه فى ازهاراته 


الجديدة فى القرن العشرین لابتکار الستقبل . 


4A 
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ویری جارودی آن الا سلا م الذی يحمل » بذور تغییر جذری على 
مستوى..الإنسانية » » قد أعطى ل سوف یکون التیا ر السائد على 
نطاق واسع جداً فى هذا الشعر » العقيدة التنبئية التى لا تكف أبداً عن 
إطامه . 

وف حلیل جارودى للشعر العربى العاصر » يذهب إلى أن هذا 
er‏ لوعن بان الشرق والغرب ما هما إلا شطران من 
موجود و واحد » وأن مهمتهما الأساسية هى عداد نفسيهما لسکنی 
الستقبل والعيش فيه . 


لقد حاول جارودی دراسة PLY‏ باعتباره قوة حية لیس 
لتقديرات ماضیه » ولکن ما حمله الیوم من ابتکارات للمستقبل . 

على أن العائة ایا سناش لرژية الحقيقة هو ما تکنه آوروبا للاسلام 
من كراهية حتى اليوم . لقد اختلقت الحروب الصليبية صورة مبغضة 
هذا الدين فى الغرب » مثلما سعی رجال الدین النصاری والستشر قون ۱ 
اد ۱ 

وعن الاستشراق یقول جارودی : إنه لم يكن حركة نزيهة منذ , 
البداية » إذ كان ادف منه تنفيذ مشرو ع یرمی إلى إدخال السلمین فى 


النص انية . 
وم يقفا دور الاستشراق عند حد مساعدة افیثات التنصيرية . ۱ ۱ 
والاستعمار والامبريالية على افيمنة على أراضي واسعة وأجناس ا 
متعددة » إنما ساهم كذلك فى بناء سس لمشروعية الأحكام التعسفية 
التى جعلها الغرب ذريعة لاستغلال الشعوب الأخرى . هذه العلة » ل 
4A‏ 
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تتم دراسة الاسلام فى آوروبا من أجل الوقوف على حقيقته » بل اهتم به 
المستشرقون لاغراض الصراعات الايديولوجية . 

ويلمح جارودى إلى أن غزو نابليون بونابرت لمصر فتح صفحة 
جديدة 3 العام الااسلامی 4 و کال من آهم نتائجه ظهور تيارين 


١‏ تیار الحداثة : الذى كان يدعو آنصاره إلى محاكاة الغرب 
و يستعد لاستيراد أمراضه ¢ des‏ رأسها الوطنية بعد أن اصطنعت 
أوروبا المستعمرة الحدود المزيفة المفتعلة . 1 
نظام at 3 Les‏ تاريخية واقتصادية  dele‏ فى کل من le‏ 
و فرنسا » وقد لا یکون مناخ العام الاسلامی صالحا له بالضرورة . 

وفى الميدان ا » كانت ( الحداثة ) عبارة عن اندماج 
الدول الاسلامية فى السوق ay all‏ دون اعطائها aol‏ فرصة 7 
الفرب » بل تبقی هی إلى الأبد زبونة وعالة عليه . 

Gy‏ دنيا الثقافة » تبدف ر الحداثة » إلى تبنی فلسفة الغرب افادفة 
إلى تکثیف القبض على الطبيعة و الانسان . 

ولا تعنی « الحداثة » سوی تثبیت نط من ال حياة مقتبس من شعوب 
آحری خيراً كان أو شرا » وذلك استجابة لحاجات لجات 


ier‏ هذا sats‏ بالمسلم إلى أن أصبح جسم bap‏ عن نفسه 
Nye aa‏ التطور فى ۱ ۱ أت العودة 
إلى الوراء نحو قرن و نصف القرن . 


“Ya 
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0 
۲ تيار المحافظة : الذى قام ا انطلاقاً من موقفهم المتعصب 
بسجن الاسلام فى قلعة حصينة لا نوافذ ها ولا أبواب بل ولا فتحة فى 
السقف .. وراحوا يدافعون عن التراث lay‏ على علاته دون أن 
میزوا ما علق بالتعاليم القرانية من (طمی ورواسب) أغرقت تلك 
التعالم تحت وطاة ما ملته اجتمعات امختلفة التى دانت بالإسلام .. 


ويرى جارودى أن « التعصب ) ظاهرة عرفتها الأديان ا 
وهى تخلط بين العقيدة وبين الصيغ الثقافية والبنى التنظيمية التى 
مارست تلك العقيدة عبر تاريخها الطويل .. وراح كل فريق من 
المتعصبين يختار من الماضى مرحلة تاريخية يتكىء Yale‏ لتسويغ مواقفه 
ومارساته فى العصر الحاضر . 

ويعقب فیلسوفنا على ذلك مبيناً أن الاسلام لا يعرف أبداً هذا 
التعصب المتحجر » فالقران يعيد ويبدىء أن الله أرسل لكل شعب 
أنبياءه لکی یتاح لكل أمة أن تستوعب الرسالة الالهية على طريقتها . ۱ 
ومن الواضح العلوم أن الاجتهادات الأولى التی قام بها الخلفاء 

| 


فيما بغد .. إن کل هذه الاراء والاجتهادات تقول بأنه على الرغم من 
أن الوحی الذی نزل على النبى هو الوحی الأخير » فهذا لا ینم أن 
يبقى باب الا جتهاد مفتوحا وذلك إنطلاقاً من العقيدة الا 0 و هذا 
الاجتهاد ضرورة ملحة لمواجهة المشكلات الجديدة الطارئة التى code‏ 
بعد انتشار الاسلام فى المجتمعات التى تختلف عن مجتمع ١‏ المدينة 
المنورة ) ... وما لا شك فيه أن إغلاق باب الاجتهاد يتناقض مع روح 
التعالم القران ونصوصها . 
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وعندما یتطرق جارودی لمشكلة الحوار بين الشرق والغرب ‏ يقول : 
.إن الحوار سیکون عبثاً لا طائل منه » بل سیمنی بالاحفاق » إذا ظلت 
عقيدة أحد آطرافه غير مصقولة من صدأ قرون السيطرة والاضطهاد 
وأن ما یسمی بانمو لم يكن قط إلا نماء للتأحر » فإنه لا يتأق نمو عدد 
قليل من الدول دون أن يتم ذلك على حساب دول أخرى » فقد تم 

نہب المصادر الطبيعية والبشرية لثلائة أرباع العام » وأن أكبر افتراء 
يجب تفنيده و فضحه هو الزعم القائل : إنه لا بد من اقتفاء أثر الغرب 
إذا ما آراد العالم الثالث ث تحقيق تقدم اقتصادی . ومن السلم به أن تطور 
أوروبا الغربية ولد التخلف وضاعف من اتساع رقعته فى الدول 
النامية . لهذا یکمن الحل فى انتهاج أسلوب ف التنمية يعمل على تثبيت 
SS‏ 


للبترول ويدعوها إلى اتخاص من US‏ جرد مونه 5 الأ لية 

وزبونه للمو سسات الا قتصادية ayaa‏ لتصبح منشکه لسوق 
مشتركة بين الدول الا سلامية والعام الغا ث . وبهذه الوسيلة یعو د 
mat‏ هاما یقتبس منه العام ches Mir‏ ی 
السئولية » إذ معارضة النصرانى للاسلام لا تقابل بالثل فى الديانة 
الاسلامية حیث یتحدث القران باحترام بالغ عن السیح وأمه مريم 

على أن هذا التساعح لا یعنی أن السلم يقبل بفكرة الصلیب والتجسيد 
و atl‏ : إذ ينبذ سمو الاله كل حديث عن ابن أو أم للخالق ؛ 
و الله ae‏ ۳ حور nee‏ وهی شخ يحول دون عبادة 


«۲ ۱ 
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) طاغوت الغو والتقدم ) ¢ J)‏ و طاغوت العلمانية والتقنیات 0 ¢ 
« وطاغوت الفردية ) re‏ | وطاغوت الوطنية ) $ فیجیب الاسلام عن 
كل أولئك ب ١‏ لا اله إلا الله » . 


ویتطلع جارودى فى الختام إلى اليوم الذى يرى فيه دول الغرب 
تنشى فى الأمكنة نفسها التی تم فیها سابقاً لقاء الحضارات ‏ قرطبة باریس-- 
مراكز للقاء والبحث والتكوين والتوزيع لما يحمله إلينا الإسلام اليوم 
وما يقوله لنا وما نقوله له نحن الغربیین » لتحقیق هذه الأمنية» 
لا مندوحة من تغییر طبيعة العلاقة بين الاسلام والغرب . كانت 
العلاقة بیهما - منذ النبضة الأوروبية ‏ علاقة حرب واحتلال 
ومالك ومملوك وسيد ومسود » فى حين تخالف تعالم الاسلام هذه 
المبادىء الخاطئة ؛ فهى تعالم من شأنها أن تساعد على اكتشاف بعد 
عالی للانسان الذی حمل فى ذاته مسئولية على مستوی الوجود : 
ل انا عرضنا BLY‏ على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً 4 . 

لكل ذلك » ذا لم يسجن السلمون أنفسهم فى ماضيهم وعرفوا 
كيف يحلون مشاكل العصر الحاضر فى إطار المجتمع الذى آسسه محمد 
RE‏ » وأدركوا أن استمرار الوفاء لذلك الاضی یکمن فى نقل مقر 
الاسلاف لا على شكل رماد ولكن على هيئة ليب . عندئذ يتأق 
الانفتاح ليس للمسلمين فحسب » ولكن على نطاق عالی . 


x **« * 


. من آجر hl‏ لفات التى قدمها لنا جارودی عن الاسلام کتابه 
) الا سلام وأزمة 2 الغرب ) » الذى لا يتحدث فيه عموماً عن الاسلام ¢ 
بل عن الامکانات الجديدة لانتشاره فى العام ey)‏ »> وعن tay‏ 
التی ترجع إلى جوهر العقيدة الاسلامية وتشکل مثل هذه الامکانات 5 


١٠١ 


http://kotob.has. it 


ویقرر جارودى حقيقة تاريخية وإنسانية ete? jas‏ ما یعلن أن 
الاسلام أنقذ العام من الانحطاط العام والفوضی » وأن القران الکرم 
آعاد إلى ملايين البشر 25 بُعدهم الانسانی وروحاً جماعية جديدة . 


ویقدم فیلسوفنا مثالاً رقمياً ما وصل إليه العام من استعباد الروح 
الانسانية » وتحطيم کل شىء » وانباع آموذج Oe‏ (للنمو) » فیقول 
موی احطاط الحضارة الغربية ‏ فى ذلك المقام ‏ وأثر هذا كله 
على الکون : « بعد خمسة قرون من هيمنة الغرب » هيمنة لا يشا ركه 
فیہا أحد يمكننا تلخیص ميزانيته بثلاثة آرقام فى عام ۸۱۹۸۲ مع حوالى 
الو مليار ا على التسلح وضم ما يعادل أربعة 
أطنان من المتفجرات على رأس كل ساكن من سكان الكوكب . 
ووزعت الوارد ease eau‏ لولس رو مليون 
نسمة فى العام باجاعة و سوء التغذية » فمن الصعب آن یسمی 

تقدما | » بلا تردد ذلك الشوط التاريخى الذى قطعته احضارة الغربية 
لي جملت gp‏ المکن فا الأول بره خلال مین سة أو نا 
ملايين سنة من الملحمة البشرية تحطم كل أثر هن AN‏ اف عل 
الأرض 4 . 
* أسباب افساد الکون : 


یکشف جارودی عن الاأسباب - التق هي مؤشرات للقضاء عل 
aa‏ 
الاقتصاد يسيطر عليه انمو al‏ الرغية SAAN‏ زب 

وسرعة ة الإنتاج : إنتاج أى شىء نافع أو غير نافع .. ضار او هميت . 
te‏ 

۲ السياسة تعکمها علاقات اجتاعية داخلية و خارجية یسودها 
العنف المعبر عن صدام المصالح والنزروع إلى السيطرة بين الأفراد 
والطبقات والاثم . 
١6‏ 
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۳ - الثقافة عارية من العنی والغاية ؛ فالتقنية للتقنية » والعلم 


للعلم » والفن للفن » والحياة لغير هدف . 
ا غا مش ان GUN aah ee‏ 
للانسان . 


* كيف شوهوا الاسلام ؟ 

يبين جارودی فى هذا الصدد الوسائل التی استخدمها أعداء 
الاسلام لتشویه الاسلام .. یقول : 

لقد انتقص حق التراث العربی الاسلامی نتيجة خداع مضاعف : 

۰ أرادوا Gl)‏ آعداء الإسلام) أن وا عرد آداة نقل للثقافات 
أو الأديان الماضية » مترجماً للفكر الیونانی ومعلقاً عليه . 

© وأرادوا ألا يروا فيه إلا تاريخاً سابقاً على تاريخ ثقافتنا مما أدى إلى 
ترك دراسته مختصین مكلفين بدارسة ما يرجع إلى الماضى. . 

leg ©‏ هذا فى نظرهم - فالاسلام GLY‏ بشىء فيه جديد » 

ول شيل اليوم على شىء فيه حياة » ولا یسکن إلا ماضينا » 
ولا يشر بشىء ولا يعد بخير . 

ويرد جارودی عل ماتقدم » فیقول مقررا الحقائق التی Las‏ 
التاريم : 

۱- ليس صحيحاً أن الفکر الاسلامی لم يكن إلا أداة نقل 
وترجمة للفكر الإغريقى ؛ فالرياضيات الإغريقية كانت تقوم على 


۲ ل والمنطق الإغريقى كان نظرياً » والعلم العربى كان تجريبياً إلى 


۱۰۵ 
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۳ - وافندسة_العمارية_ الاغريقية كانت مبنية على ١‏ الخط 
الستقم » أما السجد فكان ‏ خلافاً للمعبد الاغریقی — مجموعة 
متناغمة من النحنیات بأقواسه وقبابه . 


4 — والفلسفة الاغريقية كانت من برمنیدس إلى آرسطو - 
E nS‏ ام اب تاه ار AI‏ خن 
لا نظرية فى الجوهر والعرفة . 

ه ‏ وليس صحيحاً أن العلم العربى مجرد تاريخ انتبى قبل أن بیدا 
تاريخ علمنا » فالعلم ل ينته لأنه لا يفصل العلم عن الحكمة » کا أنه 
نهضة الغرب لم تبدأ فى إيطالية » بل بدأت فى إسبانيا مع إشعاعات 
علوم العرب وثقافتهم . 


* ماذا یقدّم الإسلام ؟ 


فى أزمة الغايات أو بالحرى فى هذا الغیاب غياب الغاية الانسانية ٠‏ 
والاللهية ‏ يمكن للإسلام أن يقدم إلى العام » ما ينقص هذا العالى Fg‏ 
Gla‏ ل 

الإسلام دين التوحيد . ففى حين أن عالنا : عالم المنافسة sly‏ 
الکمی و العنف تبدو فيه الا حداث io‏ القوى العمياء المتصارعة » 
یعلمنا القران الكريم النظر إلى الكون والبشر على آنهما کل واحد » 
ويعلمنا الله تعالى أن نری فى کل شىء وف کل حدث اية من اياث الله 
ر لحقيقة أسمى هی حقيقة النظام الواحد للطبيعة والمجتمع 
ولأنفسنا ؛ فكل شىء ف العام خاضع لإرادة الله ؛ فالحجر فى 
سقوطه » والنبات فى نموه » والحيوان فى غرائزه »- کلها خاضعة 6 غير 
۱۰۹ 
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أن هذا الخضوع لا ينبع من زرادتما » فهی لا تستطیم الافلات من 
القوانين التی تحكمها . 

ویبین جارودی es‏ الله تعالى للانسان lech‏ العقل مع OLY‏ 
تيز اخیر والشر - فیقول : إن الانسان مسئول مسئولية كاملة عن 
مصيره » إذ فى مقدوره أن یعطی شريعة الله أو أن يستسلم لها . 

ويربط جارودى بين عقيدة المسلم ودنياه فيقول عن الصلاة : 

نبا نعمة من الله تعالى على الانسان کی تسجيب حركته لله 
تبارك وتعالى » فحركات الصلاة المتلائمة مع طلوع الكواكب 
وغروبها إنما تدخل الانسان فى النظام الكونى » حتى إن إشارات 
الصلاة تجمع فى الانسان الح ر کات بالنسبة لجميع مستويات الوجود 2 
فالذى يصلى ينتصب واقفا كالجبال » ير كع ويرفع كالنجوم » ویسجد 
وينبض وينحنى كالنخلة أو کالکائنات الحية تنحنی إلى الارض 
و تخفض رأسها لمصدر حياتها . 

سس الانسان as‏ سبحانه ae‏ م تر بطه كبلك 
“igs‏ متحدة المركر e‏ ارا الصلاة 
بتغیر خطوط الطول لیکون هناك فى کل لحظة جبهة تسجد وأخرى 
es‏ ی 


وينتقل جارودى إل e‏ ( فيشير إلى أن 
YS‏ 
الغایات و العانی ¢ فالاسلام لا یفصل الدین Pe‏ الاقتصاد والسياسة 5 
۱۰۷ 
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فالملكية فى الاسلام لست seat‏ کف القانون الرومانی » a‏ 
رأسمالية من . tun‏ حق الاستعمال وإساءة الاستعمال » ذلك أن الله هو 
المالك الأوحد » وإدارة آموال الارض (غا هی وظيفة اجتاعية » 
واستعمال الملكية مقيد دائماً بأهداف. أسمى من الفرد ومصلحته 
الخاصة . وصيحة الديانة الإسلامية : الله أكبر » جد من كل مقدرة 
ومن كل مال ومن كل: علم ومن كل سلطان إلا سلطان الله . 
والاسلام ينفى ما يسمى بنظرية « Gt‏ الالهی ؛ التى تجعل من الأمير 
وكيلاً عن الله فى الأرض کا ينفى الاسلام الديمقراطية القائمة على 
التفويض والتنازل عن السلطة إلى منتخب أو حزب . 


وينتقل جارودى إلى تأكيد أن ما جاء به رسول الله إغما جاءه من 
عند ربه » وأن الوحى الإللهى لا ينبغى علينا أن نضعه فى إطار زمنى 

من تاريخ » أو من ثقافة أو من حياة شعب » ومن ن النطاً الفادح أن 
قصل شريعة له عن Me‏ الم رنه وسنة نيهم Sp‏ 
وحياة إلى يوم القيامة 


5 دور الصهيونية ضد الاسلام : 


يتحدث جارودى هنا عن الجهود التى بذها من أجل إنشاء (المعهد ‏ | 
الدولى للحوار بين الحضارات) فى كل من باريس وجنيف . ثم يتحدث . ,| 
عن الدعاية الصهيونية بفاعليتها وتنظيمها فى الغرب إلى حذ مخيف ٠.‏ 
باعتبارها تشكل أحد العوائق الخطيرة أمام فهم الغرب للعالم العربى 
الاسلامى » ويذكر الوسائل المتعددة التى تستخدمها الصهيونية فى هذا 
اقام . ۱ 


itpsifiotob hae it‏ قا 


* مهمتنا نحو الغرب : 


يو كد جارودی على أهمية دور السلمین فى تفهم الغرب أن التوسع 
الصهيونى لا يبدد الفلسطینیین واللبنانیین فحسب » بل بهدد مستقبل 
العام » وأن القضية العربية هى قضية الجميع . 

ويرى جارودى ان شر ح اهداف الصهیو نية وو سائلها و مغزاها 
لاعت of‏ یقف عند العمل السیامی وحده 6 بل حب [براز السياسة 


ویشیر إلى ضرورة تفهم الغرب أن الاسلام يمكنه أن يتقذ العام كله 
من شفا الحرب النووية بتقديم الأنموذج الأمثل للحياة النظيفة الكاملة . 
ويقدم جارودى فى هذا الصدد بعض المقترحات التى يرى وجوب 
تنفيذها . وينتهى إلى أن : 


( الا سلام EPS‏ لذرية إبراهم عليه السلام وقد دعا الانسان من 
خلال اليپودية والنصرانية والاسلام إلى البحث عن غايته العلیا وإلى 
تحقيقها ‏ يمكنه مرة ثانية أن یبعث الامل فى مجتمعاتنا الغربية التی 
خربتها الفردية وخربها أنموذج افو الذی یسوق العام كله إلى 
الانتحار » ولن نستطيع القيام بهذه المهمة إلا بشرط هو أن لا ننسی 
بدا أن الوفاء لدار الأجداد لا يكون BULL‏ على رفاتهم Uy‏ بتناقل 
المشعل من يد إلى يد ) . 
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انطباعات نقدية 
عن فكر جارودی فى تطوره الأخير 


الآن وقد قطعنا هذا الشوط الكبير مع جارودى فى رحلته الفكرية. 
وكدحه المتواصل بحثا عن الحقيقة » لا ییقی لنا الا نورد بعض 
الانطباعات النقدية التى تكونت لدينا أثناء قراءتنا هذا الفيلسوف » 
ولا سیما G‏ تطوره الأخیر . وتلك الانطباعات -- کا سبق آن " 
أشرنا ‏ ليست نبائية » وإنما هى بداية محدودة جداً » نعتبرها جرد 
إرهاص لناقشة وتحليل فكر جارودى مناقشة وتحليلاً موسعين فى بحث 
اخر إن شاء الله تعالى . 

١ (‏ ) القولة الأساسية التى یفتتح بها جارودى كتابه « ما يعد به 
الاسلام » بحاجة إلى مراجعة جوهرية » فهو يقول : « ليس الغرب إلا 
حدثا تاريخيا طارئا » فثقافته هجينة لاما انتزعت من ثقافات سابقة 
علیپا . ومنذ قرون ما فتكت BW‏ الغربية تدعى آنها وريثة التراثين 
الرومانی — الیونانی والییودی — السیحی » . فهذه القولة تقرر أن 
نقافة الغرب هجينة » ولذا فهی حدث تاریخی طاریء . ولو سلمنا 
بهذا لوجب اعتبار احضارة الاسلامية هی Lal‏ حدث تاریخی 
طاریء ؛ لأا فى جانبها GLY‏ حصلة ثقافات أخرى كانت سائدة 
فى فارس والیونان والشام ومصر وغیرها . وهذا ما لا يمكن اعتباره 
لأسباب كثيرة ؛ وبالتالى يمتنع التسلم بمقولة جارودی . 
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( ۲) یفصل جارودی فصلاً حادا oy‏ طبيعة توجهات الفلسفة 
الاسلامية وطبيعة توجهات الفلسفة الغربية »> حيث يقول : 
Sel 3‏ القفية الاساشية ق «الفلسقةة Wy A‏ علخ ف السهال 
القائل : كيف يمكن للمعرفة أن تتحقق ؟ والقضية الأساسية فى 
الفلسفة ee‏ یوجزها سوّال. یقول : كيت فشكن Go‏ آو 
« الکشف » أن یتحقق ؟ » . والدقق فى تاريخ الفلسفة يتبين SS‏ 
وضوح أن هذه التفرقة احاسة ‏ التی آقامها جارودی بين 
الفلسفتین — بمعزل عن الصواب ؛ ذلك آننا نجد فى الفلسفة الاسلامية 
بعض القضایا الأساسية ذات التوجهات الادية ق العرفة والوجود . کا. 
نجد فى الفلسفة الغربية تیا ز ات ری یی هام الکشفی 
النبونی . هذا فضلاً عن أن كثيراً من مؤرخى الفلسفة فى الشرق 
و الغرب يختلفون LL‏ مع جارودی فى تحدید « هه 
LAS”‏ الفلسفتین . 


( ۳ ) عندما یتعرض فیلسوفنا لفهوما الساواة والحرية فى الاسلام 
يقولى : « والحق أن هذا البداً القرای فى فى التشريع لم يترجم إلى واقع 
ملموس حتی فى أوج الحضارة الاسلامية » ولاريب أن هذا القول 
Gilt‏ للدقة » حیث ان الطلع على تاريخ الاسلام يجد أن ذلك المبدأ , 
بل وكل المبادىء التى دعا إليها اءلاسلام » قد ترجمت إلى واقع ملموس 
فى عصر النبى by‏ فترات الازدهار من حكم لالخلفاء الراشدين . 

(۶) من اراء جارودى المامة « لا إسلام بغير مسلمين CO‏ 
ولکنه فى بعض الأحيان Gl‏ با یناقض هذا الرأی ‏ مثلا عندما يتكلم 
عن عوامل انتشار الحضارة الاسلامية يرجع ذلك إلى طبيعة الاعسلام 
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دون رجاله » متناسیا ماذهب إليه من قبل من أنه « لاسلام بغير 


مسلمن ) . 


( ۵ ) یستشهد فیلسوفنا ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة › 
دون الاشارة إلى ضعفها أو وضعها .. وعلی سبیل الثال لا الحصر 
أذكر للقاریء حديث : « اطلبوا العلم ولو فى الصين » فهذا الحديث 
رواه البيبقى فى الشعب » والدیلمی » كلهم من حديث ألبى عاتكة 
طريف بن سلمان “وان ple‏ وخده من حديت عبد بن a‏ 
عن ابن عيينه عن الزهری كلاهما عن أنس مرفوعاً به . وهو ضعيف 
من الوجهين » بل قال ابن حبان : إنه باطل لا أصل له . وذكره ابن 
الخوزى فى الموضوعات . 

(1)ينكر جارودى « فرض الدين » على غير معتنقيه » ويستدل 
بقول الله تعالى : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى .. 46 » وطبعاً جارودى محق فى هذا » ولكن ما يدعو للتساؤل : 
أنه فى الحين الذى أنكر فيه « فرض الدين » دعا إلى « فرض 
الاقتصاد » ؛ إذ يذهب إلى أن « مجموعة الدول النتجة للنفط وى 
طليعنها الدول العربية تستطيع أن تفرض على العام كله باسم العالم 
الثالث (قانونها فى اللعبة) لكى ترغم الغرب على تغيير أسلوبه فى التدمية 
ما يعود على الغرب نفسه بالنفع والفائدة . ويكفى تلك الدول 
بالتعاون مع (الكارتيلات) النتجة للنفط أن تفرض (وصايتها) على 
أسعار باق المواد الاولية المصدرة إلى الغرب من العالم الثالث وعلى 
أسغار المواد الصننعة الستوردة من الغرب 4 . فمما لا شك فيه أن 


: السخاوی : المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث الشتبرة على الألسنة » دراسة وتحقيق‎ ) ١ 
. ۱۲۵ الخشت . إصدار دار الكتاب العرلى  بیروت . حديث رقم‎ Oke محمد‎ 
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موقف جارودی هذا پثیر التساژل SY‏ : كين تتوافق « مثالية » عدم 
) فرض الدین » مع ميكافيلية ١‏ فرض الاقتصاد ¢ ؟! 

ر ۷) ELI‏ لا هو سائد یقوم جارودی أثناء حديثه بدي العام 
العربى فى العام الثالث . وهذا الدج رغم انتشاره — غير دقیق ؛ 
لأن العام العربى يختلف عن العالم الثالث اختلافاً كبيراً فى الجذور 
والتوجهات ؛ ولأنه إذا كانت ثمة علاقات متعددة بين العرب وافند 
مثلاً » فإن هناك وشائج كثيرة بين العرب والأوربيين » تكونت نتيجة 
للتاثیر go led!‏ المتادل. بیپما » ولا شيم بين العرب والاوزبين 
الجنوبيين . ولعل الدكتور على شريعتى أدق تعببرا عندما أطلق على 
العالم الاسلامی « العالم الثانى » تميزا له عن « العالم الثالث » وعن 
« الغرب ) . 


( ۸ ) يقع فيلسوفنا فى تناقض ملحوظ عندما يقول : « النبى لم 
يزعم أنه جاء بدين جديد » بل قال إنه سيكمل ويتمم عقيدة إبراهم 
الأصلية » وقد تمثلت تعالم الاسلام ما جاء ف اليپودية والمسيحية » فما 
علینا إذن إلا نغوص فى قلب هذه التعاليم وأن نلغى كل ما تسرّب إليها 
من تحريف وتشويه ناظرين إلى النبوءات السابقة للإسلام على أنها جزء 
لايتجزأ من (النبوة الكونية الشاملة) . فمن الواضح هنا أن جارودى 
يقرر أن تعالم OLY‏ قد تمثلت ما جاء فى اليهودية والمسيحية » وفى 
نفس الوقت يدعو جارودى إلى الغوص فى تلكما الديانتين لتنقیتهما من 
كل ما تتطرق إليبما من تشويه وتحريف . ونحن هتا نتساءل : إذا 
كانت تعالم الاسلام قد تمثلت كل ما جاء فى اليبودية والمسيحية » فما 
هى الفوائد التى نجنيما من وراء الغوص فى تلكما الديانتين لتنقیتیما من 
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التحریفات والتشویهات » طالا كان الاسلام قد كفل W‏ هذا منذ 
البداية ؟! 
( 4 ) من العلوم أن التصوف یستحل تعمیمه فى کل مطلب من 
مطالب الحياة ؛ « لانه لو أصبح کل الناس متصوفین معرضین عن 
شواغل الدنيا لفسدت الدنیا وبطل معنی الحياة ومعنی الزهد فى 
احياة . وإذا كان الاسلام قد عرف أناساً من النساك الذین تفرغوا 
للمطالب الروحية » فإنما كان ذلك على سنة التخصص فى کل مطلب 
من مطالب الحياة الانسانية » وم يكن من قبيل الالغاء أو التعطیل 
لطلب من هذه الطالب » [ الفلسفة القر انية : ص ۰۱۵۱ ۱۵۹۳ ] . 
فالتصوف تجربة شخصية فردية » غير قابلة للتعمم ؛ وبناء عليه يصبح 
ال الصوى ‏ الذى توصل إليه جارودى ‏ حلاً قاصراً وغير كاف 
للاخذ بيد الانسانية جمعاء نحو المدينة الفاضلة والدولة المثلى . 
Jeb (15)‏ جارودی de‏ الضارة الغربية استنادها إن 
موضوعات ثلاث : 
) أ ) تحيل الانسان إلى العمل والاستهلاك . 
(ب) و تحیل الفکر إلى الذ کاء . 
(ج) تيل اللانبانی إلى الکم . 
وانطلاقاً من رفضه هذه الوضوعات ثلاث ينتقد جارودی 
الحضارة الغربية كلها ؛ ؛ لأن ا اتباعها لهذه الوضوعات قد أدى إلى نتائج. 
سيئة » وربا يؤدى مستقبلا إل توافتي اش وج Gish.‏ 
جارودی محق فى هذا الانتقاد » إلا آننا ينبغى أن لا ننسی فى غمرة هذا 
الانتقاد الایجابیات التى تمخضت be‏ الحضارة الغربية فى ميادين 
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كثيرة » ولا سیما فى علوم اياة والفیزیاء والفلك والریاضیات » بل 
فى الفنون والاداب . ولذا کان جارودی يقرر of‏ الحضارة الغربية Ke}‏ 
هی امتداد لوانب متعددة فى الحضارة الاسلامية » فلم يرفض 
جارودی حضارة الفرب كلها مع أنه قد آشار إلى احتوائها على عناصر 
a!‏ كتير وإذا كان الغرب یر OW‏ بأزمة » فان عليه » بل علينا 
جميعاً » محاولة تجاوز هذه الأزمة ؛ GY‏ لا هدد حضارة الغرب 
وحدها » وإنما سائر الحضارات . وفى إمكان الإسلام أن يقدم الكثير 
والكثير فى هذا الصدد . 


)\\( يتحدث جارودى كثيراً عن الأمير عبد القادر احزاثری © 
ویری أنه « لم يكن قائدا حربیا نجح خلال خمسة عشر عاما فى تنظم 
المقاومة المسلحة للدفاع عن شعبه وعقيدته ضد محتل مدجج بالسلاح 
فحسب » بل كان من أكبر التصوفین فى عصره » . وليس فى هذا ما 
يثير النقد أو التساژل ء وإنما النقد يثار عندما يقول جارودى : « هذا 


الفارس الشهم النبيل » سجل فى (كتاب المراحل) هذه الأسطر المتميزة . 


عن انفتاح الإسلام « إذا خطر ببالك أن الله هو ذاك الذى يسلم به كل 
طوائف المسلمين والمسيحين واليهود والزرادشتين أو ذاك الذى يسلم 
به المؤمنون بتعدد UY‏ وغيرهم من أتباع الديانات » فاعلم أنه (هو 
ذاك) بل هو فى الوقت نفسه شىء اخر غير ذلك » . فلا جدال أن 
اعتبار جارودى هذه الأسطر ۳ عن « انفتاح الاسلام ) هو خطاً 
عض ؛ إذ أن الإسلام لم يكن ey‏ ما فى صفائه ونقائه ‏ منفتحاً 
على ديانات تؤمن « بتعدد الاطة » أو « التثليث » أو ( الاثنينية » . 
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(VY)‏ یری جارودی OF‏ ابن عرلى قد عبر عن الأمل الانسانی فى 
(قامة مجتمع إنسانى عالی یلفه إيمان واحد ویحتوی عقائد کل الشعوب 
وثقافتها من ملة ابراهم وموسی وعیسی و محمد إلى حکم تعالم JAN‏ 
والبوذية والمزدكية . فقد عبر ابن GE‏ — فیما ری جارودی — عن 
هذا الأمل بکل آبعاده » فرأى فى (آدم) النبی الأول ليشير إلى بعد 
النبوة فى الانسان . ثم يستعرض فى كتاب « فصوص الحكم » کل 
الأنبياء الذين رفدوا الإنسان بشىء جديد فعملوا على الاعلاء من شان 
الانسانية . يقول ابن عرب على لسان الله مخاطباً الإنسان : « لا أتجلى 
لعبدی إلا فى صورة معتقده الخاص » . ويعلق جارودى على هذا 
قائلاً : « القر ان یو کد مقولة ابن عربى فیشیر إلى أن ما یقوله الانسان 
عن إيمانه لیس بذی قيمة » وإنما القيمة والأثر لما یفعله هذا الإيمان فى . 
قلب الوم لمنحه راحة النفس . وحینذاك بردد الانسان عل لسان ابن 


لقد صار قلبی قابلاً کل صورة المرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لأونان وکعبة طائف . وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب | تو جهت ركائبه فا لحب دینسی واعای 


إن هذا الانفتاح الشامل فى الاسلام على كافة الديانات التى ليست 
ینجزه الانسان عن طريق الله الذى یسکن فيه » إن هذه اليزة 3 
الإسلام جعلت منه أكبر قوة رو a>‏ قادرة عل الاستیعاب 
والاحتواء | . 
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من الواضح من هذا النص أن جارودی يذهب إلى القول بوحدة 
الأديان ؛ إذ يرى فى الاسلام انفتاحاً شاملا على كافة الدیانات » التی 
ليست فى نظره إلا حظات من العطاء فى الملحمة الانسانية وعملية خلق 
مستمر ينجزه الانسان عن طريق الله الذى يسكن فيه . ولا شك أن 
القول بوحدة الأديان tee‏ ضخم لا مبرر له ؛ ذلك أن الديانات 
| امختلفة يناقض بعضها بعضاً » ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ‏ 
بل قد يوجد فى الدين الواحد عناصر سلبية هدامة وعناصر إيجابية 
بناءة . فكيف بعد هذا Gly‏ لجارودى أن يذهب إلى ما ذهب إليه ؟ 
وكيف له أن ینسی أو یتناسی ‏ قوله تعالى  :‏ إن الدین عند الله 
PLY‏ 4 » وقوله تعالی : ف ومن يتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 
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أهم الصطلحات الواردة فى ANI‏ 


O‏ البروتستانتية : حركة دينية نشأت عن حركة الاصلاح الدینی 
ومبادئها . يطلق اسها على الذين لا ینتمون إلى الكائوليكية أو إلى 
كنيسة شرقية . وتنطوی البروتستانتية على آفکار تحررية فى الدین 
والتساع الدینی » تت ركز فى مسئولية الفرد. تجاه الله وحده » ولیس تجاه 
الكنيسة ‏ ما یضاد التقلید والسلطة الدينية » وهی متعددة الذاهب . 
O‏ الادية الديالكتيكية (الجدلية) : تتلخص فى أن مظاهر الوجود 
على اختلافها نتيجة تطور مستمر للمادة فى کمها و کیفها ویودی إلى 
تطورات مفاجمة . وهی أساس الماركسية . 

لا الادية التاريخية : مصطلح وضعه انجلز للدلالة على مذهب کارل 
مارکس » ويتلخص فى أن الوقائع الاقتصادية أساس کل الظواهر 
التاريخية والاجتاعية وأنها احددة ها . 

, الأيدولوجية : هی علم الایدیولوجیا (علم الأفكار)‎ Û 
وموضوعه دراسة الأفكار والمعانى »> وخصائصها وقوانینبا‎ 
. بوجه حاص‎ pel وعلاقتما بالعلامات التى تعبر عنبا » والبحث عن‎ 

وتعنى (الأيدولوجية) عند مارکس : جملة الآراء والعتقدات 

الشائعة فى مجتمع ما » دون اعتداد بالواقع الاقتصادی . 


* اعتمدنا فى تعریف هذه الصطلحات على آخر ما أقره مجمع اللغة العربية عصر . 
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لا الفلسفة الادية : بوجه عام كل فلسفة ترد کل شىء إلى المادة » 
فهى أصل ومبدأً أول » به دون غيره تفسر الموجودات . 
لآيوتوبيا : كلمة يونانية معناها «لا مكان » » ثم أصبحت وصفاً 
لأى كتاب يقدم تصوراً لدولة مثلى تحقق السعادة للناس . 

وتطلق على ر الدينة الفاضلة ( أو « الفردوس الفقود » أو « dle‏ 
المثال ) . 
لا الفلسفة المثالية : بوجه عام اتجاه قوامه رد كل وجود إلى الفكر 
بأوسع معانى هذا اللفظ » فوجود الأشياء مرهون بقوى الإدراك › 
وتقابل الفلسفة الواقعية . 
لا المذهب الحيوى : مذهب يرد الحياة والحركة إلى قوة باطنة . 
لا نظرية المعرفة : نظرية تبحث فى مبادىء المعرفة الانسانية » 
وطبيعتها » ومصدرها ‏ وقيمتها » وحدودها » وفى الصلة بين الذات 
المدركة والموضوع المدرك » وبيان إلى أى مدى تکون تصوراتنا 
مطابقة لا بوخد فعلاً . 
لا مذهب النسبية : مذهب Sp‏ آن العارف والقم الانسانية 
ليست مطلقة ‏ بل ختلف باختلاف الظروف والاعتبارات . 
نا الاشتراكية : بوجه ple‏ نظام اجتاعی وسیاسی یقوم على اساسین 
هامين C1)‏ الملكية العامة لوسائل الانتاج فتصبح ملكا للدولة أو 
les‏ تعاونية . (ب) توزیع الثروة كل على حسب طافته وعلی حسب 
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لا اشتراكية ماركسية : هی الاشتراكية العلمية التی قال بها 
مارکس وإنجلز » وأطلق علیهم اسم الشيوعية . تتمیز من الناحية 
الاقتصادية بتقرير مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » والغاء 
الطبقات والربح الفردى والاستغلال ؛ ومن الناحية السياسية 
بدكتاتوريةالطبقة الكادحة (البروليتاريا) » وإلغاء التفرقة العنصرية » 
ومن الناحية الثقافية بتحرير المرأة واتساع وسائل التعلم والثقافة عن 
طريق تخطيط الدولة . 

ل الشنائية : تقابل الواحدية » وتذهب فى تفسير العام إلى القول 
ببدآین متقابلين كاير والشر عند « الثنوية » » والنفس والجسم عند 
« دیکارت » . وتسمی Laat‏ اثنينية » . 

O‏ ديمغرافى : العلم الذى یدرس السکان دراسة إحصائية من حيث 
الوالید والوفیات والصحة والزواج ان .. 
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مصادر ومراجع البحث 


النظرية المادية فى المعرفة > ترجمة (براهم قریط 
تاريخ) . 


: ی سبیل نموذج. وطنی للاشتراكية » ترجمة 


د. فواد أيوب (سوریا : دار دمشق للطباعة 


واللشر » بدون تاریخ) . 


: الروح الحزبية فى العلوم ‏ ترجمة لجنة أساتذة 


(بیروت : الکتب الشرق 81585 


: ماركسية القرن العشرین » ay day‏ الحكم 


(بیروت : دار الآداب للطباعة والنشر 5 
۸ م) . 


: الحقيقة كلها » ترجمة د . فؤاد آیوب .. (سوریا : 


دار دمشق للطباعة والنشر » ۰ م( . 
۳ 


eerie وس‎ 


: حوار الحضارات » ترجمة د. عادل العوا 


(بیروت ‏ باریس : منشورات عویدات » 
7م ۰ 


: نداء إلى cole‏ ترجمة د. ذوقان قرقوط 


: نظرات حول الانسان » ترجمة د. يحيى هویدی 


(مصر : المجلس الأعلى للثقافة » ۱۹۸۳ع) . 


: ما يعد به الاسلام » ترجمة قصی أتاسى ومیشیل 


واكم (سوريا : دار الوثبة » 1١14“‏ م) و(ترجمة 
أخرى بعنوان : وعود الا سلام » ترجمه 5 ذوقان 
قرقوط (القاهرة : مكتبة مدبولى » ۱۹۸6 ع) . 


: منعطف الاشتراكية الكبير » ترجمة أديب اللجمى 


و کال الغالى (دمشق :دار البععث » الطبعة الثانية) . 


: البدیل » ترجمة جورج طرابیشی (بروت : 


منشورات دار الآداب » ۱۹۷۸ م) . 


OLY :‏ وأزمة الغرب » ترجمة د. رفیق الصری 


(جدة : dle‏ العرفة للنشر والتوزیع) . 


: الاسلام دين الستقبل » ترجمة عبد امجيد بارودی 


(بيروت : دار OLY‏ » ۱۹۸۳) . 


: من الادية إلى الاسلام (حوار) أجراه د. محمد 


جابر الأنصارى dey‏ الدوحة القطرية : العدد 
ple ۶‏ 2۱۹۸۲) . 


. الأمة القطرية : العدد ۲۹ ۰ سنة ۱۹۸۳ع)‎ ale 


اح 


ذا - 


5 


an ۳ 


— ٥ 
۱۳ 


http://kotob.has.it , 


أيام لها تاريخ » مجلة الستقبل » العدد ۳۱۰ بتارخ 
۰۹ م باریس . 

رجاء جارودى (الجرائر : دار البعث للطباعة 
والنشر » ۱۹۸۳) . 

رجاء جارودی وحضارة الإسلام (القاهرة : 
ود. عبد العزيز شرف ا مكتبة مصر » 
6 م) . 

جارودی والتحريفية العاصرة » ترجمة جورج 
طرابیشی (بيروت : دار الطليعة » ۱۹۷ م) . 
جادرودى » ترجمة منى النجار (پیروت : المؤّسسة 
العربية » ٠۹۸۱‏ ) ۰ 

بدیل البدیل (امجلة الاسلامية : العدد ۰۱۳ 
yaar‏ الرباط) . 

نحو مستقبل أفضل آساسه « حوار للحضارات » »> 
(مجلة الفکر » عدد سبتمبر ‏ ۱۹۷۷م تونس) ٠‏ 


جارودی وسراب J pal JH!‏ (دمشق : دار 
الوثبة » ۱۹۸۳) ۰ 


حوار مع جارودی ‏ جريدة الأهرام ‘ 
el 4ar/t/) 6)‏ — مصر) . , 
PLY‏ والذاهب الفلسفية (الاسكندرية : دار 
الدعوة » 2۱۹۸۵) . 


Wo. 


انياً : الراجع : 


5 أحمد بباء الدین : 
۷ آهد حرك : 


۸- أمينة الصاوی : 


44 بیوترفیدو سیف : 
۰- سيرج بیروتتو : 
١‏ علال الفاسی : 
۲ محمد مزال : 


1 


۳ محمد یاسر 


۳ 
0 


شرف : 
4 مصطفى سامى : 
Yo‏ مصطفى حلمى : 
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5_ مجلة کل العرب : العدد ۳۳ (pei eae‏ 
۸ مجلة الوطن العربی : العدد ۰۳۱۹ ۱۹۸۳/۳/۳۱ — باریس) . 


۹ص 


۰ ب العجم الفلسفی : إصدار مجمع اللغة العربية عصر . 


0 
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۷ مصادر ومراجع البحث N‏ رم ار اه tasers‏ هه وک وی او ده singh‏ 
تطور جارودى الفكرى من خلال مر لفاته ها و ee‏ 
مرحلة المسيحية البروتستانية 


ما هی المادية o‏ ات ی 
ما هی النظرية المادية فى العر فة و وس 
ما قبل تاريخ الوعی saa cite nes eS‏ ی یک سوه 
الحركة فى الطبيعة قبل ا حياة ee ee‏ ل ا 


من ظهور الحياة إلى ظهور الوعی ae eet eee ante‏ ل 


الخلاصة ل ل سيد ام ا ا ب 


ee spose seas ا‎ SAMEERA مرحلة مراجعة الماركسية‎ 


مر حلة أذ شتراكية التسییر الذای ESSE NS‏ 
تغييرات ينبغى تحقيقها 2ط ES SSE Rong‏ 
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ماذا Ke‏ أن تکونه الثورة الیوم ؟ essen voce‏ 


مرحلة الانفتاح والحوار الحضاريين VES‏ 
الفرص المفقودة SSE ASS‏ سسا كا VV‏ 
الشرو ع الکونی NOSE SSSA eS‏ 
مرحلة الاسلام RV SSeS‏ 
و عود الاسلام و 
ملحمة الايمان : الصوفية Gs‏ 
عقيدة وسياسة ELE ERS‏ 
العلوم والحكمة 10 GEE‏ 
الفلسفة التنبؤية teen toe‏ اق ONES actin‏ 
جميع الفنون تصب ف المسجد ا اق سم ARES‏ 
الشعر البشیر أو شعر الاستشراق A EES ee te‏ 
أسباب إفساد الكون اس سا Eee‏ 
كيف شوهوا الاسلام 89ب ا TN ear‏ 
دور الصهيونية ضد الإسلام ea‏ لحم امم ا 
مهمتنا نحو الغرب AS Ra‏ اا ا قا 
انطباعات نقدية عن فكر جارودى فى تطوره الأخير اس لاو 
أهم الصطلحات الواردة فى الكتاب eee‏ و مو WA‏ 
مصادر مراجع البحث ل ب 00 


حسم هت که 
دك الایداع بدار الکتب ۱۹۸۱/4۱۰۴ 
١م‏ سس سس 


OE EE eS ee se EEO 
1 وو وو ود‎ 


Nf 


= 


a 


WA 


a 
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